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الحقوق الرقمية وحرية الإنترنت في لبنان: 

«مهارات» تطرح التحديات وتستشرف الحلول
شــكّل مــشروع « دعــم الحقــوق الرقميــة وحريــة 

الانترنــت في لبنــان» الــذي عملــت في اطــاره «مؤسســة 

ــ�وت،  ــة في ب مهــارات» بدعــم مــن الســفارة الهولندي

ــه  ــي تواج ــات الت ــلى التحدي ــوء ع ــاء الض ــة لالق فرص

تعزيــز حريــة الانترنــت وحفــظ الحقــوق الرقميــة 

«حريــة  تقريــر  شــكل  لقــد  لبنــان.  في  للمواطنــ¥ 

ــة   ــه مؤسس ــت اطلقت ــذي كان ــان» ال ــت  في لبن الانترن

مهــارات بالتعــاون مــع اليونســكو في ايلــول ٢٠١٥ 

مرتكــزا للنقاشــات حــول فــرص وامكانيــة تحقيــق 

الوصــول الى انترنــت حــر ومفتــوح ومتــاح لجميــع 

المواطنــ¥ بجــودة وكلفــة مقبولــة مــع ضــ²ن الحريات 

ــ�  ــة التعب ــون حري ــة بص ــي² المتعلق ــية، لا س الاساس

ــاب  ــع اصح ــة واشراك جمي ــلى الخصوصي ــاظ ع والحف

ــ²  ــت. ف ــة الانترن ــق بحوكم ــا يتعل ــة في كل م المصلح

ــه؟ ــشروع وخلاصات ــذا الم ــات ه ــرز محط ــت اب كان

ــي  ــاطات الت ــلة النش ــبر سلس ــارات»، ع ــت «مه هدف

نظمتهــا هــذه الســنة، الى رفــع الوعي بأهميــة التعاطي 

ــوق  ــن حق ــاسي م ــق اس ــت كح ــوع الانترن ــع موض م

الانســان،  والى تقييــم السياســات العامــة المرتبطــة 

ــكلت ورش  ــينها. وش ــول لتحس ــتراح حل ــوق واق بالحق

العمــل هــذه مســاحة للاســت²ع ومناقشــة آراء خــبراء 

ــة بشــؤون  ــن القطاعــات المعني وناشــط¥ ومهتمــ¥ م

الانترنــت مــن ممثلــ¥ للقطاعــ¥ العــام والخــاص، 

قضــاة  الى  اضافــة  والاكادÊــي،   Ëالمــد المجتمــع 

وصحافيــ¥. وقــد تناولــت هــذه اللقــاءات أربــع نــواحٍ:  

تأمــ¥ النفــاذ الى الانترنــت، حريــة التعبــ� والمحتــوى، 

ــان. ــت في لبن ــة الانترن ــع حوكم ــة، وواق الخصوصي

تأمين النفاذ الى الانترنت 
ســعت «مهــارات» عــبر طــرح موضــوع النفــاذ الى 

الانترنــت الى لفــت النظــر الى اهميــة  تصويــب النقــاش 

في هــذا المجــال، لا ســي² انــه في موضــوع الوصــول 

ــاش  ــلى النق ــي ع ــ� الشرع ــت غ طغــت مســألة الانترن

ــ¥  ــنة، في ح ــذه الس ــة ه ــة الاعلامي ــام وفي التغطي الع

يعــاË هــذا القطــاع مــن مشــاكل كثــ�ة لا تقتــصر 

ــل تتعداهــا الى  ــة ب فقــط عــلى الشــبكات غــ� الشرعي

نوعيــة الخدمــة المقدمــة كلفتهــا واثرهــا الســلبي عــلى 

التجــارة والاقتصــاد والاســتث²ر في لبنــان وعــلى الناتــج 

ــة.   المحــلي الاجــ²لي بصــورة عام

المحتوى 
ــواب  ــع ن ــاطاتها م ــبر نش ــارات» ع ــت «مه ــد تابع وق

ــون  ــار قان ــالات مس ــلام والاتص ــة الاع ــاء في لجن اعض

ــب  ــع النائ ــه م ــت ب ــد تقدم ــت ق ــذي كان ــلام ال الاع

غســان مخيــبر الى مجلــس النــواب في اواخــر العــام 

٢٠١٠، والــذي يتضمــن مــوادَّ تشــدد عــلى حريــة 

ــس  ــات الحب ــي عقوب ــ² تلغ ــت ك ــلى الانترن ــ� ع التعب

والتوقيــف الاحتياطــي، خاصــة أن مــن شــأن ذلــك ان 

يوقــف الاســتدعاءات التــي يتعــرض لهــا مواطنــون على 

خلفيــة نشــاطهم عــلى مواقــع التواصــل الاجت²عــي او 

عــلى مدوناتهــم. وقــد شــارك بعــض النــواب في لجنــة 

ــة في نشــاطات «مهــارات»  الاعــلام والاتصــالات بفعالي

مشــددين عــلى اهميــة تثبيــت مبــادئ الحفــاظ عــلى 

حريــة التعبــ� في النســخة الاخــ�ة التــي ســتصدر عــن 

ــلام والاتصــالات. ــة الاع لجن

الخصوصية 
موضــوع  طــرح  خــلال  مــن  «مهــارات»  ارادت 

ــي² ان  ــام، لا س ــاش الع ــه الى النق ــة، اعادت الخصوصي

ــع  ــب في التشري ــة مغي ــة الالكتروني هاجــس الخصوصي

اللبنــاË، والمواطنــون غــ� عابئــ¥ بانتهــاك خصوصيتهم 

ــزة  ــات الاتصــالات للاجه ــة تســليم كل بيان اكان لناحي

الــشركات  لناحيــة  او   ،  ٢٠١٢ العــام  منــذ  الامنيــة 

مــع  تعاطيهــا  وكيفيــة  الانترنــت  لخدمــة  المــزودة 

تخزيــن داتــا المواطنــ¥ وحفظهــا وح²يتهــا والتعامــل 

معهــا، خصوصــا في ظــل غيــاب اي رقابــة  بعــد الغــاء 

ــة الناظمــة للاتصــالات. كــ² طرحــت هــذه  دور الهيئ

ــون المعامــلات  ــة مــشروع قان النقاشــات مــدى صلاحي

الالكترونيــة وح²يــة البيانــات الشــخصية كونــه وضــع 

منــذ اكــã مــن عــشر ســنوات ومــا زالــت تتناقلــه 

اللجــان حتــى اليــوم. يذكــر انــه المقــترح الوحيــد 

الــذي يســعى الى وضــع اطــار قانــوË لموضــوع ح²يــة 

البيانــات الشــخصية وضــ²ن الخصوصيــة. 

إشراك أصحاب المصلحة 
هــدف نشــاط «مهــارات» في هــذا الاطــار  الى مراجعــة 

واقــع الشراكــة بــ¥ مختلــف اصحــاب المصلحــة في 

حوكمــة الانترنــت وطــرح ســبل تفعيــل هــذه الشراكــة 

في لبنــان والعــاç العــرæ، عــلى غــرار الــدول التــي 

اســتطاعت ان توظــف الانترنــت في خدمــة تطويــر 

ــل  ــت قاب ــي. اذ ان الانترن الاقتصــاد الرقمــي والاجت²ع

للتوســع والانفتــاح والمرونــة والمطلــوب منــه دمــج 

ــاً، واصحــاب  éــدة دا ــات جدي ــدة وتقني ــف جدي وظائ

المصلحــة هــم المعنيــون بوضــع المعايــ� لعمل شــبكات 

وتقنيــات الانترنــت لتصبــح في مصلحــة المســتخدم. 

ومراكــز  الانترنــت  خدمــات  ومــزودي  الدولــة  ان 

 Ëالابحــاث والــشركات الخاصــة وهيئــات المجتمــع المــد

ــم مــن اصحــاب المصلحــة في ادارة  ــا جميعه والاكادÊي

هــذا القطــاع. 

إشــراك ا�عــلام فــي النقــاش العــام 
حــول حريــة الانترنــت 

ســعت «مهــارات» عــبر مــشروع «دعــم الحقــوق 

اشراك  الى  لبنــان»  في  الانترنــت  وحريــة  الرقميــة 

العمــل  اهميــة  حــول  مناقشــات  في  الصحافيــ¥ 

ــا  ــع الوعــي حــول ضرورة طــرح كل م الاعلامــي في رف

يتعلــق بقضايــا الانترنــت عــلى انهــا حــق اســاسي مــن 

حقــوق الانســان. وهدفــت الى تقريــب الاعلاميــ¥ مــن 

خــبراء في هــذا القطــاع  لفهــم اشــمل للمقاربــة التقنيــة 

التــي يعتقدهــا البعــض معقــدة، اíــا في الحقيقــة هــي 

تحتــاج الى عمــل اعلامــي جــاد يربــط بــ¥ الشــق 

التقنــي والشــق الحقوقــي. وســعت اللقــاءات الى بنــاء  

نــواة مــن الاعلاميــ¥ المهتمــ¥ ïواكبــة تطويــر قطــاع 

ــة  ــات الاعلامي ــييس التغطي ــن تس ــدا ع ــت بعي الانترن

ــه. ــة ب المتعلق

إنتاج مواد تثقيفية 
ومــن ضمــن هــذا المــشروع ايضــا، عملــت «مهــارات» 

ــة  ــوق الرقمي ــية للحق ــم الاساس ــيط المفاهي ــلى تبس ع

ــاج مــواد متعــددة الوســائط، بســطت عبرهــا  عــبر انت

بعــض المفاهيــم وشرحــت فيهــا  تطــوّر تكنولوجيــا 

الانترنــت وكل مــا يتعلــق بــادارة اســ²ء النطاقــات 

وتاريــخ  بالانترنــت  الخــاص  البروتوكــول  وعناويــن 

ــأت  ــذ نش ــبكة من ــذه الش ــة ادارة ه ــوره، الى كيفي تط

المخصصــة»،  والارقــام  للاســ²ء  الانترنــت  «هيئــة 

ــدى  ــوره وم ــة وتط ــاب المصلح ــدد اصح ــوم تع ومفه

ــاش  ــوم للنق ــان الي ــة في لبن ــات المتبع ــة السياس مواكب

ــة  ــة المتعلق ــات العالمي ــدور في المنتدي ــذي ي العالمــي ال

بحوكمــة الانترنــت. كــ² تناولــت هــذه المــواد المتعــددة 

الوســائط مســألة الخصوصيــة واشــارت الى اهميــة 

ــة.  ــلى الرقاب ــا ع ــة وضرورة تغليبه ــة الرقمي التربي

لقاءات الطلاب 
حرصــت «مهــارات» عــلى اشراك طــلاب الجامعــات 

ــت،  ــا الانترن ــق بقضاي ــام المتعل ــاش الع ــةً النق في مواكب

ونظمــت بهــذا الصــدد مجموعــة لقــاءات مــع طــلاب 

ــة  ــشرح ومناقش ــة ل ــات اللبناني ــف الجامع ــن مختل م

ركائــز حريــة الانترنــت ومعرفــة مواقفهــم منهــا وحثّهــم 

عــلى دعــم المبــادئ الاساســية التــي ترعــى ح²يــة 

بحياتهــم  انهــا ñــس  الرقميــة، لا ســي²  حقوقهــم 

ــتقبلهم.  ــلى مس ــر ع ــة وتؤث اليومي

خريطة طريق 
ــم  ــشروع «دع ــاءات في م ــل واللق ــت ورش العم خلص

الرقميــة وحريــة الانترنــت في لبنــان» الى  الحقــوق 

مســاعدة «مهــارات» عــلى بلــورة توصيــات تشــكل 

ــان  ــة في لبن ــوق الرقمي ــز الحق ــق لتعزي ــة طري خريط

ــت: ــة الانترن ــع لحري ــز الارب ــق الركائ وف

في مجال النفاذ الى الانترنت: 

- رفــع الاحتــكار وتطبيــق قانــون الاتصــالات ٤٣١ 

بالكامــل لناحيــة تحريــر قطــاع الاتصــالات .

- اعــادة تفعيــل دور الهيئــة الناظمــة للاتصــالات التــي 

لديهــا دور بتطويــر هــذا القطــاع وجــودة الخدمــة 

 ôوالتشــديد عــلى موضــوع الح²يــة للأطفــال ومســتهل

الإنترنــت والتوعيــة عــلى الاســتخدام الآمــن للانترنــت. 

- ضرورة إيــلاء أهميــة للتشريعــات الحاضنــة لتطويــر 

قطــاع الانترنــت.

- ضرورة الانتقال إلى شبكة الألياف الضوئية.  

- تطويــر رؤيــة شــاملة لقطــاع الاتصــالات لناحيــة 

ــة  ــتطيع مواكب ــات تس ــن سياس ــة تتضم ــة التحتي البني

ثــورة المعرفــة المتناميــة واســتيعابها وتكييفهــا مــع 

اقتصــاد  المحليــة، ïــا يخــدم تطويــر  الاحتياجــات 

المعرفــة المبنــي بشــكل رئيــسي عــلى توافــر تكنولوجيــا 

يصدر هذا الملحق بدعم من السفارة الهولندية في لبنان، ضمن مشروع "دعم الحقوق الرقمية 

وحرية الانترنت في لبنان"، ورقياً مع جريدة "النهار" وإلكترونياً مع جريدة "الأخبار". المحتويات 

من مسؤولية "مؤسسة مهارات" ولا تعكس بأي حال آراء السفارة الهولندية. 

الإثنين 28 تشرين الثاني 2016

الحقوق الرقمية وحرية الانترنت

من لقاءات «مهارات» حول حوكمة الانترنت
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ــاة  ــف مناحــي الحي ــف عــلى نطــاق واســع وفي مختل ــت والهوات ــل انتشــار اســتع²ل الإنترن ــة، مث ــات والاتصــال الحديث ــا المعلوم ــح تكنولوجي تتي

العصريـّـة، للأفــراد مــن مختلــف الفئــات العمريـّـة، فرصــاً متســاوية للدخــول إلى مجتمــع المعلومــات، والوصــول إلى مجموعــة متنوّعــة مــن المصــادر.

فقــد أضحــى الإنترنــت أقــوى أدوات القــرن الـــ ٢١ لتعزيــز الشــفافيّة والحصــول عــلى المعلومــات والمشــاركة الفعّالــة في بنــاء مجتمــع دÊوقراطــي. 

ــلبيّ¥  ــ¥ س ــراد متلقّ ــد الأف ــان، إذ ç يع ــوق الإنس ــز حق ــاً في تعزي ــهم خصوص ــي تس ــة والت ــال الفعّال ــائل الاتصّ ــن وس ــيلة م ــوّل إلى وس ــ² تح ك

ــ¥ لهــا. ــل ناشريــن فعليّ للمعلومــات، ب

ويــأû عملنــا في مؤسســة مهــارات في مجــال «الحقــوق الرقميــة وحريــة الانترنــت»، ومنهــا اصــدار هــذا الملحــق، لالقــاء الضــوء عــلى أهــم التحديــات 

 ç كــن ان تشــكل بدائــل للسياســات العامــة الحاليــة. فعــلى المســؤول¥ اللبنانيــ¥ ان يعــوا انــهÊ التــي تواجــه تعزيــز هــذه الحقــوق وطــرح حلــول

يعــد الحــقّ في النفــاذ إلى شــبكة الإنترنــت، اليــوم، يكتســب بعــداً خدماتيّــاً محضــاً، بعدمــا أكَّــد مجلــس حقــوق الإنســان، في أكــã مــن مناســبة، أنَّ 

الإنترنــت بــات مــن وســائل الاتصّــال الفعّالــة التــي تســهم في تعزيــز حقــوق الإنســان، بينــ² اعتــبر المجلــس الدســتوري الفرنــسي أنَّ الإنترنــت هــو 

أحــد مكوّنــات حريّــة التعبــ� وتــداول المعلومــات وحــقّ المشــاركة في الحيــاة الدÊوقراطيّــة.

ونحــن نعتــبر في «مؤسّســة مهــارات» أنَّ هــذا التوصيــف يلقــي عــلى عاتــق الدولــة اللبنانيّــة مســؤوليات كــبرى للتعامــل مــع الإنترنــت كحــقّ أســاسيّ 

للمواطــن، وبالشــكل الــذي يناســب «احتياجــات النــاس» ويراعــي «المعايــ� الدوليّــة» المتّفــق عليهــا بشــأن هــذه الخدمــة، أي النفــاذ إلى الخدمــة 

بالجــودة العاليــة والفعاليّــة المطلوبــة والكلفــة المعقولــة وعــلى نطــاق واســع، دون ñييــز وعــلى قــدم المســاواة.

يواجــه لبنــان، اليــوم، تحدّيــات كبــ�ة لضــ²ن الحقــوق الرقميّــة للمواطنــ¥ في عــصر الإنترنــت وتكنولوجيــا المعلومــات. ونحــن في «مؤسّســة مهارات» 

نشــدّد عــلى أهميّــة أن تــسرع الدولــة في إعــادة النظــر في قوانــ¥ الإعــلام وجرائــم النــشر النافــذة لتحريــر المحتــوى الرقمــي مــن مضايقــات الســلطة 

ومعاي�هــا المقيّــدة التــي تحــدّ مــن م²رســة الحقــوق الرقميّــة بحرّيّــة، وأهمّهــا حرّيّــة التعبــ� بواســطة الإنترنــت.

كــ² نشــدّد عــلى وجــوب إعــادة النظــر في قانــون تنظيــم قطــاع الاتصــالات الرقــم٢٠٠٢/٤٣١، وإعــادة تفعيــل عمــل هيئــة مســتقلّة ناظمــة لقطــاع 

الاتصــالات تضــع رؤيــةً شــاملة ومتكاملــة في هــذا الخصــوص يكــون مــن ســلّم أولويّاتهــا مــا يــلي:

تفعيل خدمات النطاق العريض
ينبغــي أن تتُــاح لجميــع اللبنانيــ¥ فــرصٌ متســاوية للحصــول، بكلفــة معقولــة، عــلى منتجــات وخدمــات النطــاق العريــض ذات القــدرة العاليــة 

ــون  ــكار لضــ²ن أن يك ــتث²ر والابت ــة والاس ــي، والمنافس ــاد التكنولوج ــة إلى تشــجيع الحي ــات التنظيميّ ــدف السياس ــ² يجــب أن ته ــة. ك والموثوق

لمقدّمــي خدمــة النطــاق العريــض حوافــز كافيــة لتطويــر وتقديــم مثــل هــذه المنتجــات والخدمــات. هــذه الأهــداف لا تتحقّــق إلاَّ مــن خــلال منــع 

الاحتــكار وفتــح الســوق أمــام الــشركات للاســتث²ر في قطــاع تكنولوجيــا الاتصــالات وخدمــات الاتصــال والإنترنــت.

واعتبــاراً مــن شــباط ٢٠١٥، اعتــبرت لجنــة الاتصــالات الفيدراليّــة في الولايــات المتحــدة أنَّ المــؤشرّ المعيــار لمعــدّلات نقــل البيانــات ذات النطــاق 

العريــض هــو ٢٥ ميغابيــت في الثانيــة للتنزيــل و ٣ ميغابيــت في الثانيــة للتحميــل. ووفقــاً لمــؤشرّ «أوكلا» لسرعــة الإنترنــت، ســجّلت سرعــة الإنترنــت 

DSL في مكاتــب «مؤسّســة مهــارات» التــي لا تبعــد عــن الســنترال أكــã مــن مئتــي مــتر، ٣٫٧ ميغابيــت في الثانيــة للتنزيــل، و ٠٫٤١ ميغابيــت في 

الثانيــة للتحميــل، فيــ² المتوســط العالمــي يبلــغ ٥٫٦ ميغابيــت في الثانيــة. ويبلــغ أقــصى معــدّل للسرعــة في كوريــا الجنوبيّــة ٢٦٫٧، فيــ² يبلــغ معــدل 

السرعــة في الولايــات المتحــدة ١٤٫٢.

تطوير خدمة الطيف التردّدي وشبكات ا�لياف الضوئيّة ا�رضيّة
إنَّ الاستخدام الكفؤ والفعّال للطيف التردّدي  يعزّز النمو والتطوّر السريع للتكنولوجيات وخدمات الاتصالات المبتكرة وذات الكفاءة.

ــي قدمهــا منتصــف العــام ٢٠١٥،  ــة الت ــاً للإلتزامــات الدوليّ ــثّ الرقمــي، وفق ــثّ الت²ثــلي إلى الب ــذ خطــة الانتقــال مــن الب ــان في تنفي وفشــل لبن

ــات الهاتــف الخلــوي التــي تتعــرضّ للتشــويش والاخــتراق والتداخــل في  أثّــر في جانــب منــه عــلى جــودة وفعاليّــة خدمــة الإنترنــت بواســطة محطّ

ــص مــن قــدرة مــزوّدي خدمــات الإنترنــت مــن تطويــر شــبكاتهم اللاســلكيّة وتفعيــل خدماتهــم المختلفــة. وفيــ² أعلــن  كثــ� مــن المناطــق. وقلّ

وزيــر الاتصــالات في ٢٧ آب ٢٠١٤، عــن تدابــ� لمعالجــة ســوء خدمــات الاتصــالات، منهــا التخفيــف مــن اســتع²ل الشــبكة الهوائيّــة، والانتقــال إلى 

شــبكة الأليــاف الضوئيّــة، وذلــك عــبر وصــل محطـّـات البــثّ الخلــوي بشــبكة الأليــاف الضوئيّــة التابعــة للــوزارة المزمــع الانتهــاء منهــا، وفقــاً لرؤيــة 

الاتصــالات الرقميّــة، في العــام ٢٠٢٠، والتــي لا تتأثـّـر بالعوامــل الطبيعيّــة والتشــويش. وهــو تدبــ� أســاسيّ يســاهم مســاهمةً كبــ�ة في حــلّ المشــاكل 

التــي نعــاË منهــا الآن.

وعــاد وزيــر الاتصــالات ليؤكـّـد، في وقــت لاحــق، أنَّ شــبكة الأليــاف الضوئيّــة ســتنجز في نهايــة العــام ٢٠١٧، عــبر خطّــة جديــدة تعتمــد مــدَّ الأليــاف 

ــة هوائيّاً. الضوئيّ

هــذا التخبــط في رؤيــة الــوزارة وخططهــا لتطويــر البُنــى التحتيّــة لقطــاع الاتصــالات والإنترنــت، يجعــل مــن التقــدّم المنجــز بواســطة شركَتــي الخلــوي 

ــوزارة لجعــل بينــة الأليــاف  ــة مــن قِبــل ال ــة ثابتــة وفعّال ــة، غــ� مرفقــة بخطّ لناحيــة نــشر تقنيــة ٤G Advanced عــلى امتــداد الأراضي اللبنانيّ

الضوئيّــة عمــوداً فقريــاً لقطــاع الاتصــال والإنترنــت والإعــلام.

الخطة الوطنية لسلامة وأمن الاتصالات
شــبكات الاتصــالات والإنترنــت الآمــن غــ� متوفــرة في لبنــان، وقــد فضــح ملــفّ الإنترنــت غــ� الشرعــي هشاشــة هــذه الشــبكات. ويغيــب عــن 

ــلامة  ــل الس ــن أج ــة م ــات، متاح ــوارئ والأزم ــالات الط ــالات، في ح ــون الاتص ــلى أن تك ــل ع ــان، العم ــالات في لبن ــاع الاتص ــ¥ في قط ــال المعنيّ ب

العامــة، والصحــة، والدفــاع، وموظّفــي الطــوارئ، وكذلــك جميــع المســتهلك¥ الذيــن هــم في أمــسّ الحاجــة إليهــا. ويجــب أن تكــون البنيــة التحتيّــة 

للاتصــالات، والحيويــة للبــلاد، موثوقــة وقابلــة للتشــغيل عنــد الحاجــة والترميــم بسرعــة. أضــف إلى ذلــك، العمــل بفعاليــة لضــ²ن أمــن وفعاليّــة 

ــة للمواطنــ¥. ــة والبيانــات الشــخصيّة الرقميّ الاتصــالات والإنترنــت وح²يــة الحــقّ في الخصوصيّ

هــذا جــزء يســ� مــن التحدّيــات التــي نواجههــا في قطــاع الإنترنــت، فضــلاً عــن التدخــلات التعســفيّة التــي نشــهدها يوميّــاً للتضييــق عــلى المحتــوى 

ــرأي عــلى الإنترنــت مــن قبــل القضــاء اللبنــاË عمــلاً  ــا ال ــة للتعامــل مــع قضاي الإعلامــي الرقمــي. أضــف إلى ذلــك، عــدم تطبيــق المعايــ� الدوليّ

ــات التعســفيّة للناشــط¥ وضــ²ن عــدم  ــة بحظــر الملاحق ــة المتمثّل ــات القانونيّ ــن الض²ن ــ� الحــدّ الأد= م ــة وعــدم توف ــة الدســتور الملزم ïقدم

ــة التعبــ�. توقيفهــم عــلى ذمّــة التحقيــق أو حبســهم في قضايــا مرتبطــة بحرّيّ

المحامي طوني مخايل 
«مؤسسة مهارات»

الحقوق الرقمية وأوليات النفاذ إلى إنترنت آمن

المعلومــات والاتصــال واســتخدام الابتــكار والرقمنــة.

- إشراك القطــاع الخــاص بــكل الخطــط المتعلقــة بتطويــر هــذا 

القطــاع..

في المحتوى:

- تعزيــز الإطــار القانــوË والحقوقــي الــذي يضمــن حريــة الناشــط¥ 

عــلى الانترنــت. 

ــق  ــتدعاءات بح ــات والاس ــع التوقيف ــي ñن ــ� الت - الإسراع في التداب

ــت.  ــه عــلى الانترن ــن رأي ــبر ع ــن يع الناشــط¥ وكل م

- الإسراع في اقــرار اقــتراح قانــون الاعــلام الجديــد الــذي تقدمــت بــه 

مؤسســة مهــارات مــع النائــب غســان مخيــبر الــذي يكــرس ضرورة 

أن يتمتــع جميــع النــاس بحقــوق الح²يــة عينهــا، ســواء في حياتهــم 

العاديــة او الافتراضيــة عــلى الانترنــت.

في الخصوصية:

- الإسراع في وضــع إطــار قانــوË لموضــوع الخصوصيــة يضمــن ح²يــة 

البيانــات الشــخصية ويضــع آليــات للملاحقــة والانصــاف عنــد 

ــوق.  ــاك هــذه الحق انته

- اعتــ²د سياســة أكــã شــفافية في موضــوع تعاطــي الاجهــزة الامنيــة 

أو الحكوميــة وحتــى القضائيــة مــع داتــا الاتصــالات والبيانــات 

ــت.  ــبر الانترن ــ¥ ع ــ¥ اللبناني ــخصية للمواطن الش

ــت  ــة الانترن ــزودي خدم ــي م ــة تعاط ــددة لكيفي ــر مح ــع أط - وض

مــع البيانــات الشــخصية المواطنــ¥ ïــا يضمــن ح²يــة خصوصيتهــم 

ــة تخزينهــا والتعامــل بهــا وتلفهــا لاحقــا.  لناحي

ــتخدمي  ــ¥ مس ــي ب ــشر الوع ــة لن ــات تربوي ــع سياس - ضرورة وض

الانترنــت ليكونــوا عــلى درايــة كاملــة ïــا قــد ينتــج مــن نــشر 

البيانــات الشــخصية وكيفيــة الاســتخدام الآمــن للإنترنــت. 

في الحوكمة: 

- ضرورة وضــع رؤيــة شــاملة لسياســات صناعــة الانترنــت والتنميــة 

ــة،  ــل وزارة المالي ــات مث ــوزارات والقطاع ــبر اشراك كل ال ــة ع الرقمي

وزارة الدولــة لشــؤون التنميــة الاداريــة، وزارة التربيــة المســؤولة عــن 

تدريــب الطــلاب عــلى تقنيــة المعلومــات، ووزارة الاقتصــاد، اضافــة 

الى ضرورة اشراك المجتمــع المــدË، الاكادÊيــ¥، والقطــاع الخــاص مــن 

اجــل تكثيــف الاســتث²رات في هــذا القطــاع.

- ضرورة اعتــ²د مقاربــة تــشرك كل أصحــاب المصلحــة مــن مجتمــع 

مــدË وأكادÊــي والقطاعــ¥ العــام والخــاص، في تحديــد شــكل 

ــم  ــام كل منه ــدور ومه ــا ل ــت تبع ومســار تطــور واســتخدام الانترن

في المجتمــع، كــ² انــه مــن الــضروري المســاواة الجندريــة في تعــدد 

ــت.  ــة الانترن ــة في حوكم ــاب المصلح اصح
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تقرير «مهارات» بشأن 

«حرية الانترنت في لبنان»
أعــدت «مؤسســة «مهــارات» تقريــراً بشــأن «حريــة الانترنــت 

ــن  ــكو»، يتضم ــة «اليونس ــع منظم ــاون م ــان»، بالتع في لبن

عرضــاً للواقــع التنظيمــي والقانــوË والتقنــي لحريــة الانترنت 

ــذه  ــة ه ــاع وح²ي ــذا القط ــة ه ــات لتنمي ــان ومقترح في لبن

ــوى،  ــ� والمحت ــة التعب ــاذ، حري ــ¥ النف ــة تأم ــة، لناحي الحري

ــة، وواقــع حوكمــة الانترنــت.  الخصوصي

ــدم وجــود سياســة موحــدة  ــلى ع ــر الضــوء ع ــي التقري يلق

لإدارة قطــاع الانترنــت، إضافــة إلى سياســات غــ� شــفافة 

ــت  ــه عرقل ــاع وإدارت ــغّل القط ــ¥ مش ــية ب ــات سياس وخلاف

تطــوره. بالرغــم مــن إطــلاق الخطــط، ç تتمكــن الســلطات 

المتعاقبــة مــن تأمــ¥ الوصــول بجــودة وسرعــة وكلفــة مقبولة 

الى المواطنــ¥. كــ² تنامــت في الاعــوام الماضيــة بيئــة معاديــة 

ــة  ــة خصوصي للنشــطاء عــلى الانترنــت. كــç ² تشــكل ح²ي

ــشرك وزارة الاتصــالات  ــع. وç ت ــة في التشري ــ¥ أولوي اللبناني

ــت. ــاً في حوكمــة الانترن قطاعــاً واســعاً معني

Êكــن الإطــلاع عــلى محتــوى هــذا التقريــر عــلى موقــع 

www.maharat-news.com نيــوز»:   «مهــارات 
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السجل اللبناني لأسماء النطاقات بيد متطوعين 

متى الإفراج عن «المركز اللبناË للإنترنت»؟

ــم  ــدار العل ــت» إص ــاË للإنترن ــز اللبن ــر «المرك ــران ٢٠١٣، ينتظ ــذ حزي من

والخــبر مــن وزارة الداخليــة، ïــا يتيــح لــه مبــاشرة أع²لــه. ومــن المفــترض 

ان يكــون المركــز مســؤولا عــن ادارة النطــاق المخصــص للبنــان

ــن الى الآن  ــت، ولك ــر الايجــاæ للانترن ــان)  ويســعى الى التطوي  (lb. و.لبن

عمــل المركــز مجمــد حتــى إشــعار آخــر. فــ² هــي قصــة تجميــد «المركــز 

ــاË للانترنــت»؟ اللبن

ــتل،  ــون بوس ــل ج ــن قب ــاق lb. م ــم النط ــص اس ــم تخصي ــاس، ت في الاس

ــو  ــل ب ــيد نبي ــت (IANA)، للس ــة للانترن ــام المخصص ــة الارق ــغل هيئ مش

ــة في بــ�وت AUB في ٢٥ آب ١٩٩٣. وفي ٢٧  ــد مــن الجامعــة الام�كي خال

 «aub.ac.lb» ــة ــ�وت الام�كي ــة ب ــن الســنة نفســها ســجلت جامع آب م

.«.lb» ــاق ــم نط كأول اس

نبيــل بــو خالــد هــو رائــد لبنــاË في مجــال الانترنــت، معــروف وموثــوق بــه 

مــن قبــل مجتمــع الانترنــت الــذي كان ضيقــا حينهــا، وكان المفهــوم الســائد 

ان الاشــخاص الذيــن يتــم تخصيصهــم لادارة النطــاق المخصــص  لرمــز بلــد 

ــة  ــة عام ــؤدون خدم ــل ي ــاق ب ــذا النط ــة ه ــبون ملكي ccTLD لا يكتس

ــة  ــم انشــاء ســجل النطــاق LB كعملي ــد ت ــا. وق ــت عموم لمجتمــع الانترن

متخصصــة يديرهــا نبيــل بــو خالــد في اطــار ســجل محــلي، يوفــر خدمــات 

تســجيل نطاقــات لمجتمــع الانترنــت اللبنــاË مجانــاً. 

في عــام ١٩٩٧، وعــلى اثــر نــزاع قانــوË حــول اســم نطــاق، استشــار نبيــل 

بــو خالــد خــبراء قانونيــ¥ وقضــاة حــول كيفيــة تــلافي مخاطــر المســؤوليات 

ــجل  ــغل س ــر ويش ــذي يدي ــق ال ــلى الفري ــب ع ــد تترت ــي ق ــة الت القانوني

ــات  ــاب آلي ــة في بــ�وت. ففــي ظــل غي النطاقــات LB والجامعــة الام�كي

ــؤلاء  ــات، أوصى ه ــ²ء النطاق ــن اس ــئة ع ــات الناش ــت النزاع ــم لب تحكي

الخــبراء بــضرورة الاعتــ²د عــلى الآليــات الموجــودة في القوانــ¥ التجاريــة 

ــة.  ــة اللبناني ــجيل التجاري ــات التس ــبر علام ــات ع ــ²ء النطاق ــة اس وح²ي

ــول  ــد مــع وزارة الاقتصــاد والتجــارة عــلى ايجــاد حل ــو خال ــل ب عمــل نبي

تؤمــن ح²يــة مســجل النطــاق في لبنــان، وتوصــلا الى تدبــ� متبــادل. وينص 

ــاق تســجيل   ــب النط ــي طل ــلى مقدم ــه يتوجــب ع ــلى ان ــ� ع ــذا التدب ه

اســم النطــاق كعلامــة فارقــة تحــت الفئــة ٣٥ (خدمــات الدعايــة والاعــلان 

عــبر الانترنــت). وقدمــت الــوزارة، لهــذه الغايــة، تخفيضــات بالدفــع 

ــن ١  ــداء م ــاري. ابت ــجيل التج ــوم التس ــلى رس ــة ع ــت الى ٥٠ في المئ وصل

ايلــول ١٩٩٩، اصبــح ســجل النطاقــات LB  ســجلا مغلقــا للبنــان يتطلــب 

التســجل فيــه، توفــر الحضــور المحــلي والاســتحصال عــلى علامــة تجاريــة.  

ــب معامــلات  ــة، تتطل ــة ب�وقراطي ــة هــو عملي ــة تجاري ان تســجيل علام

ــادل ٢٠٠ دولار  ــا يع ــع م ــك دف ــا وكذل ــا وتقدÊه ــة يجــب تحض�ه إداري

ــة  ــت نتيجــة هــذه العملي ــا. وكان ــف تســجيل لـــ١٥ عام ــ�+ كمصاري أم

ــات  ــجيل نطاق ــهل تس ــن الاس ــه م ــدوا ان ــجل¥ وج ــن المس ــد م ان العدي

ــق  ــاون الوثي ــد أســس ســجل نطــاق LB، بالتع ــك، فق ــع ذل «com.». وم

ــة تســجيل تتــلاءم مــع  مــع وزارة الصناعــة والتجــارة، وتــم اعتــ²د عملي

المتطلبــات التنظيميــة اللبنانيــة ومــع الحفــاظ عــلى الاســتقلالية والحياديــة 

ــذاû، ســلطة  ــم ال ــل: التنظي ــت الراســخة مث ــادئ الانترن ــق مب ــع تطبي وم

ــاون  ــفافية، وتع ــق، ش ــؤولية، تواف ــع المس ــدة الى موق ــن القاع ــق م تنطل

ــة والوضــوح.    ــي عــلى الثق مبن

ــر  ــق ســلطة مدي  وفي اطــار هــذه التوجيهــات للم²رســات الفضــلى، تنبث

البلــد «lb ccTLD.» مــن الخدمــة  ملكيــة النطــاق المخصــص لرمــز 

المقدمــة لمجتمــع الانترنــت المحــلي ومــن الاعــتراف الثابــت بهــذه الســلطة 

مــن مجتمــع الانترنــت المحــلي. وتقــع عــلى عاتــق مجتمــع الانترنــت المحــلي 

ــر  ــاندة مدي ــه مس ــ² علي ــاق LB، ك ــجل نط ــة س ــم وح²ي مســؤولية دع

ملكيــة النطــاق المخصــص لرمــز البلــد  «lb ccTLD.» في خدمــة المجتمــع.

 في حال اقرار قانون المعاملات الالكترونية، لا يتحمل مزودو خدمات 

الانترنت، ïن فيهم مستضيفو المواقع على شبكة الانترنت، وسجلات 

نطاقات الاس²ء ومزودون آخرون، المسؤولية بشأن محتوى الخدمات التي 

يقدمونها. ك² ينص اقتراح القانون على ان وزارة الاقتصاد والتجارة ñثل 

الحكومة اللبنانية في رعاية سجل ملكية النطاق المخصص لرمز البلد

«.lb ccTLD» 

ــص  ــاق المخص ــة النط ــر ملكي ــارة ومدي ــاد والتج ــد رأت وزارة الاقتص وق

لرمــز البلــد  «lb ccTLD.» في هــذا التدبــ� فرصــة لاعــادة تصويــب 
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في حوكمــة الإنترنــت: أشــارت مؤسّســة «مهــارات» في تقريرهــا حــول «حرّيّــة الإنترنــت في لبنــان» للعــام ٢٠١٥، إلى أنَّ لبنــان يُعتــبر بيئــة جيــدة لحرّيّــة وحوكمــة الإنترنــت، إذ تتواجــد فيــه العديــد مــن المؤسّســات 

المختصّــة في مجــال الإنترنــت، برغــم عــدم وجــود سياســة موحّــدة جامعــة لإدارة قطــاع الإنترنــت. 

وكان مــن المفــترض أن Êتلــك لبنــان دوراً كبــ�اً في حوكمــة الإنترنــت في ظــلّ مــا يتمتّــع بــه مــن حرّيّــات شــخصيّة وعامــة، إلاَّ أن سياســة الدولــة اللبنانيّــة تبقــى غــ� شــفّافة في هــذا المجــال. أضــف إلى ذلــك، عــدم 

ــة حــول حوكمــة الإنترنــت حملــت اســم «ورقــة القاهــرة»، ç يطّلــع  إشراك وزارة الاتصــالات للمجتمــع المــدË في وضــع السياســات. ففــي كانــون الأول ٢٠١٤، تقــدّم لبنــان بورقــة عمــل إلى جامعــة الــدول العربيّ

عليهــا المجتمــع المــدË، لأســباب لا تــزال مجهولــة.
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  (ICANN)«في ليــل ٣٠ أيلــول ٢٠١٦، انتهــى العقــد الــذي يربــط «هيئــة الإنترنت للأرقام والأســ²ء المخصّصــة
بوكالــة الاتصــالات والمعلومــات الوطنيّــة (NTIA)  التابعــة لــوزارة الاقتصــاد الأم�كيّــة. وبذلــك، بــدأ عهــد 
جديــد لحوكمــة الإنترنــت يقتــضي بــأن تقــوم المنظّــ²ت المولجــة بــإدارة مــوارد الإنترنــت بعملهــا مــن دون 

رقابــة أيّ جهــة حكوميّــة.
  ARPANET ــت، أي شــبكة ــت، تعــود إلى أصــل الإنترن ــات المتحــدة والإنترن ــ¥ الولاي ــة ب ــة التاريخيّ والعلاق
 ،DARPA ــة ــة الدفاعيّ ــوث المتقدّم ــاريع البح ــة مش ــن وكال ــلٍ م ــون بتموي ــون جامعيّ ــا باحث ــي طوّره الت
واســتخدمت هــذه الشــبكة لأغــراضٍ أكادÊيّــة علميّــة، وصــولاً إلى الاســتع²لات التجاريّــة في بدايــة 

التســعينيات.
وç يكــن انتهــاء العقــد بــ¥ ICANN و NTIA مفاجئــاً، إذ قــام مجتمــع الإنترنــت بالتحضــ� لهــذا الحــدث 
عــلى مــدار ســن¥ طويلــة، خصوصــاً لجهــة تحســ¥ نظُــم الرقابــة الذاتيّــة والمحاســبة والشــفافيّة التــي تخضــع 
لهــا المنظّــ²ت المعنيّــة بــإدارة مــوارد الإنترنــت. أمّــا المــوارد التــي تديرهــا المنظّــ²ت، فهــي أســ²ء المواقــع 

.(DNS) وأرقــام العناويــن عــلى الإنترنــت والبروتوكــولات ونظــام أســ²ء النطاقــات
ــة، وهــي عبــارة عــن  ونتيجــة للطبيعــة الخاصــة لشــبكة الإنترنــت، يتســم الإطــار التنظيمــي لهــا باللامركزيّ
اجتــ²ع شــبكات اتصّــالات خاصّــة (networks of networks) يكــون العبــور بينهــا خاضعــاً للقواعــد ذاتهــا 
(protocols)، وهنــاك العديــد مــن الدراســات التــي تنســب نجــاح الإنترنــت وسرعــة تطــوره المذهلــة، إلى 

ــة والتعــاون. ثقافــة اللامركزيّ
ــع  ــا دف ــة، م ــة عالميّ ــة واجت²عيّ ــعينيات ضرورة اقتصاديّ ــة التس ــذ بداي ــت من ــح الإنترن ــا أصب ــان م وسرع
ــة لمجتمــع المعلومــات  ــاذ القــرار ١٨٣/٥٦ لجهــة عقــد قمــة عالميّ ــة العامــة للأمــم المتحــدة إلى اتخّ الجمعيّ
 Ëعــلى مرحلتــ¥: في جنيــف بــ¥ ١٠ و١٢ كانــون الأول ٢٠٠٣، وفي تونــس بــ¥ ١٦ و١٨ تشريــن الثــا (WSIS)
٢٠٠٥. وكُلّــف الاتحّــاد الــدولي للاتصــالات، أداء الــدور الرائــد في الأعــ²ل التحض�يـّـة بالتعــاون مــع الجهــات 

ــ²ت المجتمــع التقنــي، والمجتمــع المــدË، والقطــاع الخــاص والحكومــات. ــة الأخــرى مــن منظّ المعنيّ
ــد لحوكمــة  ــ¥ الأطــراف عــلى وضــع íــوذج جدي ــاً ب ــة الأولى مــن القمــة اتفّاق ــات المرحل ــن توصي ç تتضمّ
الإنترنــت موضــع التنفيــذ. وأدّت المفاوضــات عــلى مــدى ســنَت¥، إلى إعــلان بيــان توافقــي معــروف بـــ «أجندة 
تونــس» يتضمّــن تعريفــاً لحَوكَْمَــة الإنترنــت عــلى أنهّــا «تطويــر وتطبيــق مــن جانــب الحكومــات والقطــاع 
ــاذ القــرار  ــات اتخّ ــ� والقواعــد المشــتركة وآلي ــادئ والمعاي الخــاص والمجتمــع المــدË، كلٌّ حســب دوره، للمب
ــن  ــة م ــدور كلّ مجموع ــاً ب ــف اعتراف ــذا التعري ــن ه ــت». ويتضمّ ــتخدام الإنترن ــور اس ــي تبل ــج الت والبرام
أصحــاب المصلحــة. كــ² يؤكّــد عــلى أهميّــة المســؤوليّة المشــتركة والتعــاون عنــد البحــث عــن حلــول لمصلحــة 
 multi-stakeholder ــو الإنترنــت والتنميــة. (هــذا النمــوذج يعــرف باســم  أصحــاب المصلحــة المتعدديــنí

.(approach

منتدى حوكمة ا�نترنت
ــع  ــت (IGF) ســنوياً ïشــاركة جمي ــدولي لحوكمــة الإنترن ــدى ال ــد المنت ــس»، ينعق ــدة تون ــاً لـــ «أجن وتطبيق
ــه يعتــبر منصــة  ــة اتخّــاذ القــرار، لكنّ أصحــاب المصلحــة، وبرعايــة الأمــم المتحــدة. ولا Êلــك المؤñــر صلاحيّ
ــراً  ــون مؤث ــ² يســعى ليك ــة. ك ــلّ المشــاكل المطروح ــات لح ــع الآراء ومناقشــة أفضــل الم²رس لســ²ع جمي
عــلى مســتوى خلــق سياســات مناســبة للإنترنــت وطنيــاً وإقليميــاً ودوليــاً. وانبثــق مــن الـــIGF  في الســنوات 
ــل  ــادل أفض ــدة في تب ــا مفي ــت أنهّ ــي، أثبت ــي والإقليم ــن الوطن ــلى الصعيدي ــات ع ــة، منتدي ــة الماضي القليل
ــت،  ــال مــن الإنترن ــة الأطف ــد المزعــج (spam)، وح²ي ــك البري ــا في ذل ï ،ــا محــدّدة الم²رســات حــول قضاي

.(IXP) ــت ــادل الإنترن ــاط تب ونق
كــ² اعتمــد íــوذج أصحــاب المصلحــة لعقد اجتــ²ع NETmundial في نيســان ٢٠١٤ في ســاو باولو، ïشــاركة 
وحضــور ملحــوظ لجميــع الــدول، والآلاف مــن أصحــاب المصلحــة مــن جميــع أنحــاء العــاç. وتضمّــن البيــان 
الختامــي المبــادئ المتّفــق عليهــا لحوكمــة الإنترنــت، أهمّهــا: حريــة التعبــ�، حريــة التجمــع الإلكــتروË مــن 
خــلال مواقــع التواصــل الاجت²عــي ومنصــات أخــرى، الحــقّ في الخصوصيّــة، حريــة تدفّــق المعلومــات وحــق 
الوصــول إليهــا، حــقّ الجميــع في الإنترنــت، احــترام التنــوع الثقــافي واللغــوي، وضــ²ن أمــن واســتقرار ومرونــة 

الإنترنت.

التحديات
في ضــوء اســتع²ل شــبكة الإنترنــت في معظــم مجــالات الحيــاة الاقتصاديّــة والاجت²عيّــة حــول العــاç، اتضّــح 
ــة باســتخدام الإنترنــت مثــل الأمــن والخصوصيــة،  ــا المتعلقّ ــه لا توجــد وجهــة نظــر واحــدة لحــلّ القضاي أنّ
ــة والسياســيّة المعــترف  ــى الحــدود الجغرافيّ ــة تتخطّ والتشــبيك، وحقــوق الإنســان. فطبيعــة الإنترنــت عالميّ
ــا  ــيطرة عليه ــن الس ــذا لا Êك ــاد، ل ــدّدة الأبع ــت متع ــتخدام الإنترن ــن اس ــة م ــا المنبثق ــ² أنَّ القضاي ــا. ك به
ــة، ولا بديــل إلاّ اســتخدام نهــج أصحــاب المصلحــة لخلــق مســاحة للتشــاور والتفــاوض  عــبر اتفّاقــات دوليّ

ــي أفضــل الم²رســات القاéــة عــلى التعــاون والإجــ²ع. والنقــاش، وصــولاً إلى تبنّ
وبرغــم ذلــك، لا يــزال النقــاش دائــراً بينــ² تنقســم الــدول بشــأن إدارة أو حَوكَْمَــة الإنترنــت، بــ¥ دولٍ تــرى 
ــا مــن صميــم عمــل الحكومــات والأنظمــة الرســميّة وتخضــع لســيادتها، ودول أخــرى تؤمــن بالإنترنــت  أنهّ

الحــرّ المفتــوح غــ� المؤمّــم وإدارتــه مــن خــلال íــوذج أصحــاب المصلحــة المتعدّديــن.

حوكمة الإنترنت وثقافة اللامركزية

سلام يموت
 (المديرة الإقليميّة لجمعيّة «مجتمع 

الإنترنت في الشرق الأوسط»)

الإثنين 28 تشرين الثاني 2016

الحقوق الرقمية وحرية الانترنت

ــ¥  ــمية ب ــة رس ــاء علاق ــجل «.lb» وانش ــات س متطلب

بــوزارة  اللبنانيــة ممثلــة  مديــر «lb.» والحكومــة 

ــت عــلى اطــلاق نقاشــات  الاقتصــاد والتجــارة، وعمل

وجلســات عصــف ذهنــي لتطويــر ادارة تعاونيــة 

وهيكليــة مســتدامة لســجل ملكيــة النطــاق المخصــص 

. «.lb ccTLD»  لرمــز البلــد

ــاد  ــود وزارة الاقتص ــف جه ــم تكثي وفي آب ٢٠١٢ ، ت

والتجــارة، بدعــم مــن مكتــب تكنولوجيــا المعلومــات 

والاتصــالات في مجلــس الــوزراء، وذلــك عــلى اثــر تــرك 

نبيــل بــو خالــد الخدمــة في الجامعــة الام�كيــة في 

بــ�وت وإبــلاغ الــوزارة ان نبيــل بــو خالــد ســيواصل 

ادارة ســجل النطــاق LB  وان الجامعــة ســتواصل 

اســتضافة قاعــدة بيانــات «.lb» حتــى يتــم وضــع آلية 

اكــã اســتدامة. ولكــن كلا الطرفــ¥ المتمثلــ¥ بالجامعة 

الام�كيــة في بــ�وت الممثلــة برئيســها، ونبيــل بــو 

ــد   ــة النطــاق المخصــص لرمــز البل ــر ملكي ــد، مدي خال

ان  نحــاس  نقــولا  للوزيــر  أوضحــا   ،«.lb ccTLD»

ــد   ــز البل ــاق المخصــص لرم ــة النط ــة ادارة ملكي عملي

«lb ccTLD.» تتجــه الى وضــع غــ� مســتدام وحــرج. 

واســتمر ســجل نطــاق LB في تقديــم خدماتــه مجانــا 

 .Ëــا ــت اللبن لمجتمــع الانترن

مجلــس  رئيــس  بهــا  قــام  اســتطلاعية  زيــارة  وفي 

ادارة هيئــة الإنترنــت للأســ²ء والأرقــام المخصصــة 

ICANN فــادي شــحادة في شــباط ٢٠١٣، التقــى 

ــر الاقتصــاد  ــاوي ووزي ــولا صحن ــر الاتصــالات نق وزي

والتجــارة نقــولا نحــاس اضافــة الى مجموعــة واســعة 

ــدد  ــت، وش ــاع الانترن ــة في قط ــاب المصلح ــن أصح م

 lb”خــلال اللقــاءات عــلى ضرورة وجــود جهــاز يديــر

ــع  ــدة الى موق ــن القاع ــة م ــد مقارب ccTLD.“  يعتم

المســؤولية ويــشرك جميــع اصحاب المصلحــة ، لان من 

شــأن ذلــك ان يســاهم في اندمــاج مختلــف المصالــح 

المتنافســة. وقــد أعطــت زيــارة فــادي شــحادة دفعــا 

للمشــاركة في الجهــود، تخللهــا انخــراط الــشركاء في 

ــة عــلى الفكــر النقــدي بشــأن  ــة مبني جلســات طويل

ــل.  ــا والبدائ ــة وأثره ــة الحوكم ــن هيكلي ــراد م ــا ي م

وبالرغــم مــن الاعــتراف بــان حوكمــة تــشرك اصحــاب 

المصلحــة كافــة ســوف تتخللهــا عمليــات معقــدة مــع 

ــا  ــرارا واعي ــذوا ق ــم اتخ ــة، لكنه ــ� مضمون ــج غ نتائ

بــان حوكمــة تــشرك كل اصحــاب المصلحــة هــي خيــار 

ــان.        ــت في لبن ــة الانترن ــتراتيجي ومفضــل في حوكم اس

بعــد ١٥ شــهرا مــن مناقشــات شــاملة وجلســات 

ــى  ــات، أنه ــي والمفاوض ــن العصــف الذهن ــة م طويل

عملهــم  الانترنــت  قطــاع  في  المصلحــة  اصحــاب 

ــلي  ــام الداخ ــاسي والنظ ــام الأس ــلى النظ ــق ع بالتواف

لهــا طابــع عام/خــاص  الربــح  تبغــي  لجمعيــة لا 

لرمــز  المخصــص  النطــاق  ملكيــة  ادارة  ســتحكم 

تــم  البلــد  «lb ccTLD.». وفي ٢ حزيــران ٢٠١٤، 

تســجيل الجمعيــة في وزارة الداخليــة تحــت اســم 

ــم تســجيل  ــت» (LINC)، رق ــاË للانترن ــز اللبن «المرك

 .٢٠١٤/٩٢٥٩

الوزيــر الان حكيــم  وفي ٣ حزيــران ٢٠١٤، اطلــق 

ــاË للانترنــت» (LINC) خــلال مؤñــر  «المركــز اللبن

ــضره  ــارة وح ــاد والتج ــد في وزارة الاقتص ــافي عق صح

ــام المخصصــة  ــت للأســ²ء والأرق ــة الإنترن ــس هيئ رئي

ICANN فــادي شــحادة، رئيــس جمعيــة مجتمــع 

المركــز  مديــر  خالــد،  بــو  نبيــل   ISOC الانترنــت

ــا  ــو ايض ــد وه ــل فه ــور نبي ــت الدكت ــاË للانترن اللبن

ــة في  ــة والزراع ــة التجــارة والصناع ــس غرف ــب رئي نائ

بــ�وت، ورئيــس لجنــة المعلوماتيــة في نقابــة المحامــ¥ 

في بــ�وت الدكتــور شربــل القــارح وغ�هــم مــن 

اصحــاب المصلحــة. 

ــج  ــب ان تنت ــي يج ــتراتيجية الت ــة الاس ــاË الشراك تع

مــن تعــاون بــ¥ منظــ²ت المجتمــع المــدË، الــشركات، 

ــة  ــاث والحكوم ــز الابح ــات، ومراك ــات، الجامع النقاب

ــة  ــخة في حوكم ــ�ة ومترس ــرات كب ــن ثغ ــان، م في لبن

ــو  íــتدامة و ــلى اس ــر ع ــ² أث ــان، م ــت في لبن الانترن

ــجل  ــتمرارية س ــة ادارة واس ــةً لناحي ــت وخاص الانترن

للانترنــت   Ëاللبنــا المركــز  فجــاء    .LB النطاقــات 

ــدة الى  ــن القاع ــة م ــن الحوكم ــة تضم LINC بهيكلي

موقــع المســؤولية وتــشرك جميــع اصحــاب المصلحــة.

ان المركــز اللبنــاË للانترنــت LINC مســؤول عــن 

النطــاق المخصــص لرمــز البلــد  (.lb و.لبنــان) ïــا 

فيــه تســجيل نطاقــات الاســ²ء والادارة والصيانــة 

ــات الخاصــة  ــة لســجل النطاق ــة التحتي ــة للبني التقني

التطــور  بتعزيــز   LINC ســيقوم  كــ²  المحليــة. 

ــزء  ــتث²ر ج ــيتم اس ــان. وس ــت في لبن ــاæ للانترن الايج

ــي ســتفرضها LINC  عــلى تســجيل  ــن الرســوم الت م

نطــاق الاســ²ء في نشــاطات ومشــاريع تهــدف الى 

ــاع  ــو قط í ــز ــلي لتعزي ــع المح ــدرات المجتم ــع ق رف

الانترنــت في لبنــان.  

في بدايــة ٢٠١٤، كان لــدى ســجل النطاقــات LB اقــل 

مــن ٤٠٠٠ نطــاق مســجلاً lb.، وينــوي LINC  اليــوم 

التوجــه الى هيئــة ادارة النطاقــات والاســ²ء المخصصة 

ICANN لاعــادة تفويــض ملكيــة النطــاق المخصــص 

للبلــد «lb ccTLD.»، كــ² الى التقــدم بطلــب لبنــان، 

 (DNS) وتطويــر صناعــة منظومــة نطاقــات الاســ²ء

ــة،  ــهلة، فعال ــات س ــع آلي ــبر وض ــك ع ــان، وذل في لبن

آمنــة وتنافســية مبنيــة عــلى íــوذج عمــل الســجلات. 

ــي  ــار الطبيع ــح الخي ــعى LINC الى ان يصب ــ² يس ك

يريــدون  الذيــن  والافــراد  والمنظــ²ت  للــشركات 

الحصــول عــلى اســم نطــاق مرتبــط بلبنــان عــبر توفــ� 

افضــل الخدمــات للســوق المحــلي اللبنــاË وللانتشــار 

اللبنــاË في كل انحــاء العــاç وللســوق العالمــي عمومــاً.

ــون  ــاء المؤسس ــب الاعض ــران ٢٠١٣، انتخ في ١٣ حزي

ــلي  ــام الداخ ــق النظ ــس ادارة وف لـــLINC اول مجل

ــاً  ــل فهــد رئيســاً، ســلام Êــوت نائب ــم انتخــاب نبي وت

للرئيــس، عــ²د حــب اللــه أمينــاً عامــاً، وبســام جابــر 

أمينــاً للصنــدوق. وقــد عــ¥ مجلــس الادارة نبيــل بــو 

خالــد كرئيــس مجلــس ادارة LINC والممثــل الرســمي 

للجمعيــة. كــ² شــكل مجلــس الادارة ايضــا ٤ لجــان: 

لجنــة المــوارد البشريــة الموازنــة ترأســها بســام جابــر، 

لجنــة سياســات التســجيل ترأهــا ســلام Êــوت، لجنــة 

البنيــة التحتيــة يرأســها نيكــولا روحانــا، ولجنــة اعــادة 

التفويــض يرأســها نبيــل بــو خالــد.

المركــز اللبنــاË للانترنــت LINC هــو جمعيــة مســجلة 

قانونيــا بحســب الدســتور اللبنــاË ولكــن نتيجــة 

 Ëاللبنــا «المركــز  فــان  الداخليــة،  وزارة  لم²رســة 

للانترنــت» لا Êكنــه العمــل او فتــح حســابات مصرفية 

ــة. وتدعــي  باســمه الا اذا حصــل عــلى شــهادة جمعي

ــلي  ــام الداخ ــت النظ ــد احال ــا ق ــة انه وزارة الداخلي

ملاحظاتهــا  لتبــدي  الاتصــالات  وزارة  الى  للمركــز 

وتعلــن «عــدم اعتراضهــا» ولكــن وزارة الاتصــالات 

ç تزودهــا ïلاحظاتهــا، عــلى الرغــم مــن انهــا كانــت 

راعيــة للعمــل الــذي اشرك جميــع اصحــاب المصلحــة 

وادى الى انشــاء LINC. هــذا الامــر جمّــد عمــل 

ــوم.  ــة الي ــت» LINC لغاي ــاË للانترن ــز اللبن «المرك

 ،LINC عــن  يفــرج  ان  والى  الوقــت،  هــذا  وفي 

ــره  ــات LB ســجلا مخصصــا يدي ــى ســجل النطاق يبق

متطوعــون.



تقرير عن وضع قطاع الاتصالات في لبنان والحلول المقترحة

(تــم اعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل تجمــع خــبراء قطــاع الانترنــت 

ــان والمهجــر في ñــوز ٢٠١٦- وينــشر بواســطة مجتمــع  والاتصــالات في لبن

الانترنــت في لبنــان)

الوضع القائم
ــح  ــه روائ ــذي فاحــت من ــت ال ــف الانترن ــدور الســجال حــول مل ــ² ي بين

العمــل المخالــف للقوانــ¥ والهــدر للــ²ل العــام، وفي ظــل اعتراضــات عــلى 

ــطء  ــا بب ــرص متقدم ــة الف ــان باضاع ــت وتســع�ه، يســتمر لبن أداء الانترن

في تطويــر القطــاع إلى المســتويات المطلوبــة ليســتعيد موقعــه الريــادي في 

العــاç العــرæ في مجــال الاتصــالات وتقنيــة المعلومــات. كــ² يتــم الحديــث 

والعمــل عــلى أهــداف يتوقــع ان يصــل اليهــا لبنــان في ٢٠٢٠، كان يجــب 

أن يحققهــا في عــام ٢٠١٣، وذلــك التأخــ� ســيكلف الاقتصــاد اللبنــاË مــا 

يناهــز ٥ الى ٧ مليــارات دولار مــن النمــو بحلــول العــام ٢٠٢٠. 

ــا  ــص ومعه ــالات تتقل ــاع الاتص ــدات قط ــبة عائ ــر ان نس ــر بالذك والجدي

يتقلــص مدخــول الخزينــة حيــث باتــت تشــكل ٣٪ مــن الدخــل القومــي 

بعدمــا كانــت تشــكل ٣٫٧٪ في العــام ٢٠١٣ و١٤٪ مــن مداخيــل الخزينــة 

ــذه  ــتمر ه ــع أن تس ــه. ويتوق ــام عين ــكل ١٦٪ في الع ــت تش ــا كان بعدم

النســبة بالانخفــاض ñاشــياً مــع مــا يحصــل في كل بلــدان العــاç لأن 

الاتصــالات لا تســتخدم كضريبــة بــل كمحفــز للاقتصــاد. أمــا في لبنــان، فهي 

أصبحــت عائقــاً للاقتصــاد بســبب عــدم تطويرهــا كــ² يجــب، وتســتخدم 

كضريبــة لتغذيــة الخزينــة في الوقــت عينــه، وهــي تنخفــض تدريجيا.علــ² 

ــق  ــو الاقتصــاد وخل í ــة ان تحــرر القطــاع وتســاهم في ــكان الدول ان بام

فــرص العمــل مــع المحافظــة عــلى مداخيلهــا مــن خــلال الضرائــب المبــاشرة 

ــة  ــار دولار ســنويا مقارن ــاشرة والرســوم بقيمــة تعــادل ١٫٧ ملي وغــ� المب

ــت ١٫٢  ــي كان ــة عــام ٢٠١٥ مــن قطــاع الاتصــالات والت ــدات الخزين بعائ

ــدر  ــي تق ــار، والت ــص بالاعتب ــعار التراخي ــذ أس ــن دون أخ ــار دولار، م ملي

بنحــو ٤ مليــارات دولار أو أكــã، تــأû دفعــة واحــدة عنــد تحريــر القطــاع. 

واذا نظرنــا في التفاصيــل، فــان كلفــة الانترنــت في لبنــان مازالــت مــن الأعلى 

في العــاç بالنســبة الى معــدل سرعتهــا والــذي يبلــغ ١٫٩ ميغابيــت في الثانية 

ــة عربيــة متقدمــا عــلى  ــاً، واضعــاً لبنــان في المرتبــة ١٤ مــن ١٦ دول تقريب

ســوريا واليمــن فقــط، والمرتبــة ٢٠٠ عالميــا. وقــد تصــل هــذه السرعــة الى 

أقــل مــن ١ ميغابيــت في الثانيــة في الأماكــن البعيــدة عــن مراكــز الاتصالات 

ــع  ــي تق ــا والت ــل ماليزي ــدان مث ــع بل ــة م ــذروة. وبالمقارن ــات ال أو في أوق

ضمــن التصنيــف الاقتصــادي الــذي يقــع فيــه لبنــان، فــان معــدل سرعــة 

الانترنــت هــو أربعــة أضعــاف السرعــة في لبنــان، أمــا في البلــدان المتطــورة 

ــة إلى ١٨ و١٥  ــا السرع ــل فيه ــلا، فتص ــا مث ــتونيا وبريطاني ــل اس ــاً مث تقني

ــتهلك  ــة للمس ــدة السرع ــعر وح ــان، س ــان. وفي لبن ــة في لبن ــاً السرع ضعف

ــة)  ــدل السرع ــت مقســمة عــلى مع ــة الوصــول الى الانترن ــدل كلف (أي مع

ــا  ــا في ماليزي ــة. أم ــت في الثاني ــهرياً للميغابي ــو ٩ دولارات ش ــدر بنح يق

فهــي ٣ واســتونيا وبريطانيــا ٠٫٧ و٠٫٦ دولارات. أمــا بالنســبة الى انتشــار 

النطــاق العريــض (الانترنــت العاليــة السرعــة ïعــدل ٤ ميغابيــت بالثانيــة 

ومــا فــوق) فــ² زال دون ٤٪ في لبنــان مقارنــة بـــ ٦٢٪ في الأردن و٩٠٪ في 

الامــارات العربيــة المتحــدة. ولا تتعــدى نســبة الاخــتراق ٠٫٣٪ لسرعــة ١٠ 

ميغابيــت في الثانيــة.

ــاد  ــان الاقتص ــل، ف ــر دي ليت ــون وآرث ــة اريكس ــات لشرك ــب دراس وبحس

ينمــو بـــ٠٫٣٪ كلــ² ضوعفــت سرعــة الانترنــت، وكلــ² زاد انتشــار خدمــات 

النطــاق العريــض بـــ١٠٪ يزيــد النمــو الاقتصــادي بـــ١٪. في معادلــة كهــذه، 

إذا طورنــا الانترنــت لنصبــح مثــل اســتونيا خــلال الســنوات الخمــس 

القادمــة مثــلاً، يزيــد ناتجنــا المحــلي بنحــو ٥ إلى٧ مليــارات دولار تراكميــة 

خــلال هــذه الفــترة، أي أكــã مــن مليــار دولار ســنوياً. وبحلــول عــام ٢٠٣٢ 

ــار دولار. تكــون هــذه النســبة ٦٢ ملي

ا�سباب:
ــت  ــة للانترن ــم الســعات العالي ــة لتقدي ــة غــ� كافي ــة ومحلي شــبكة وطني

ــن ٩٣  ــã م ــتثمر أك ــان اس ــ² أن لبن ــاسي، عل ــة الأس ــق الزجاج ــي عن وه

مليــون دولار في شــبكات دوليــة للحصــول عــلى ســعات تعــادل١٧٠ الــف 

ميغابيــت عاملــة (أي موصولــة بالمعــدات الالكترونيــة) ولا يســتخدم منهــا 

ســوى حــوالي ٧٥ ألفــاً. أمــا البنــى التحتيــة الجاهــزة للتشــغيل عــلى الخــط 

الــدولي فتــوازي ٣ ملايــ¥ ميغابيــت (٣ ت�ابيــت)، موزعــة عــلى خطــ¥ إلى 

أوروبــا وهــي لا تســتخدم. 

بعــد ان تــم الاســتث²ر بشــبكة أليــاف بصريــة وطنيــة تربــط مراكــز 

وزارة  قبــل  مــن  التواصــل  سرعــة  لزيــادة  ببعــض  بعضهــا  الاتصــال 

الاتصــالات وبــإشراف المديريــة العامــة للانشــاء والتجهيــز، ç يتــم اســتلام 

ــة  ــة للاســتث²ر وصيان ــة العام ــل المديري ــن قب وتشــغيل هــذه الشــبكة م

ــة غــ�  ــة «أوجــ�و»، لأســباب فني المواصــلات الســلكية واللاســلكية وهيئ

واضحــة، وبالتــالي ç يتــم تشــغيلها أو إصلاحهــا وأصبحــت جــزءاً مــن عنــق 

ــة. الزجاج

بــطء كبــ� في بنــاء الشــبكات يتأثــر بقــدرة «أوجــ�و» عــلى إدارة المشــاريع 

ــة عــلى الاســتث²ر ووضــع الإطــار التنظيمــي. وعــلى ســبيل  ــدرة الدول وق

ــة  ــة عالي ــاف بصري ــم العمــل عــلى وضــع شــبكة ألي ــال لا الحــصر، يت المث

السرعــة إلى الأحيــاء بحســب خطــة غــ� واضحــة المعــاç وهــي أتــت 

متأخــرة وستســتغرق حتــى ٢٠٢٠ لاســتك²ل تنفيذهــا، وهــذه مــدة 

طويلــة ســتكلفّ لبنــان الكثــ� مــن الفــرص الضائعــة (٥-٧ مليــارات عــلى 

ــادي). ــو الاقتص النم

ــة عــلى مقدمــي الخدمــة مــن  يتــم تقنــ¥ ســعات ربــط الانترنــت الدولي

خــلال اســعار جملــة عاليــة جــدا تــوازي ١٢٠ دولاراً شــهرياً للميغابيــت في 

الثانيــة وتســاوي أســعار التجزئــة، علــ²ً أن الكلفــة الحقيقيــة للدولــة تقدر 

بنحــو ١١ دولاراً شــهرياً. وهــذا حفاظــاً عــلى حصريــة «أوجــ�و»، المجــّ�ة 

ســهواً أو قــسراً مــن الدولــة اللبنانيــة، ووجــود منافســة غــ� منظمــة بــ¥ 

«أوجــ�و» ومقدمــي الخدمــة. ذلــك الفــارق في الأســعار ســاهم في جعــل 

الربــط الــدولي غــ� الشرعــي أمــراً مجديــاً اقتصاديــاً.

هنالــك خلــل في الهيــكل التنظيمــي للــوزارة والعلاقــة مــع هيئــة «أوج�و». 

فمديــر عــام الاســتث²ر والصيانــة هــو نفســه رئيــس هيئــة «أوجــ�و» التــي 

تخضــع للرقابــة اللاحقــة لديــوان المحاســبة، مــ² يضــع ســلطة عاليــة في يــد 

شــخص واحــد، يقــرر منفــرداً، لمــن يعطــي ســعات الانترنــت والتراخيــص في 

القطاعــ¥ الثابــت والمتنقــل (موبايــل) وفــق معــادلات احتكاريــة، يقررهــا 

ــوع  ــن دون الخض ــة م ــر الوصاي ــن وزي ــع م ــع توقي ــه م ــق عمل ــع فري م

لرقابــة هيئــة ناظمــة مســتقلة كــ² يحصــل في ســائر البلــدان او لتدقيــق 

ــه في الموقعــ¥.  ــذي يفــترض الا يكــون الشــخص عين ــر العــام ال مــن المدي

ففــي هــذه الحــال، تختــصر العلاقــة بــ¥ شــخص¥، الوزيــر ورئيــس هيئــة 

«أوجــ�و».

ــة ولا  ــة عام ــي مؤسس ــ¥ (لا ه ــان الهج ــ�و»، الكي ــدود «أوج ــطٍ لح تخ

ــلا  ــي أصبحــت بدي ــة وتشــغيل الشــبكة الت شركــة خاصــة) المولجــة بصيان

مــن وزارة الاتصــالات إلى حــد كبــ�، تقــدم خدمــات تحــت ســمة تجاريــة 

ــعة  ــرارات وتضــع خطــط توس ــذ ق ــا مشــغل رســمي وتتخ ــمها وكأنه باس

ــات والمســؤوليات التــي حددهــا  ــدة خــارج الصلاحي وتقــوم بأعــ²ل عدي

لهــا القانــون. 

عــدم وجــود معايــ� واضحــة وحديثــة لمراقبــة الأداء بــ¥ الــوزارة وأوجــ�و 

وبــ¥ الــوزارة وشركات الانترنــت التــي تحصــل عــلى التراخيــص منهــا والتــي 

فــاق عددهــا ٢٠٠ شركــة مــ² يجعــل ادارتهــا صعبــة جــداً، إذ عليهــا 

جميعــاً أن تتعامــل مبــاشرة مــع «أوجــ�و».

ــبر  ــون ع ــع التلفزي ــت م ــة الانترن ــدم خدم ــة تق وجــود شركات غــ� شرعي

كابــلات محليــة تنتــشر في مناطــق عديــدة مســتعملة أعمــدة الكهربــاء ولا 

توجــد ضوابــط رســمية حولهــا مــن قبــل الــوزارات المختصــة.

ــة ناظمــة تفــرض  ــالي عــدم وجــود هيئ ــون ٤٣١ وبالت ــق القان عــدم تطبي

ــدم اســتقطاب  ــة، وع ــ� قانوني ــ²ل غ ــام بأع ــع القي ــة وñن منافســة عادل

اســتث²رات القطــاع الخــاص لتحســ¥ مســتوى الخدمــة وتخفيــف العــبء 

ــة. الاســتث²ري عــلى الدول

الحلول:
ان الاحتــكار القائــم حاليــا، والاتــكال الكبــ� عــلى عائــدات القطــاع لدعــم 

خزينــة الدولــة يصعّــب عمليــة الاســتث²ر الكبــ� وتخفيــض الأســعار خوفــا 

ــي  ــة مصــدر ضريب ــح القطــاع ïثاب ــة، فأصب ــدات الخزين مــن تقليــص عائ

عــلى المواطــن مــن دون التطويــر الملائــم والسريــع. اضافــة الى طبيعــة اتباع 

ــة  ــوزارة وهيئ ــدرة ال ــن ق ــي تخفــف م ــام والت الاجــراءات في القطــاع الع

ــ²ل  ــة الى احت ــة. اضاف éــة الملا ــاريع بالسرع ــذ المش ــلى تنفي ــ�و» ع «أوج

حصــول الهــدر والفســاد مــن جــراء عــدم وجــود الرقابــة الماليــة الكافيــة، 

وهــذا مــا يحصــل اليــوم عــبر التحقيقــات والملاحقــات لكبــار الموظفــ¥.

ــان  ــة للبن وÊكــن للحــل أن يتجــزأ عــلى مراحــل لمراعــاة الظــروف الراهن

ــة خاصــة. ــة اللبناني عامــة والحكوم

المرحلة ا�ولى:
ــكل  ــق الهي ــم بتطبي ــل القائ ــاط الخل ــح بعــض نق اتخــاذ خطــوات لتصحي

التنظيمــي الصحيــح لــوزارة الاتصــالات، وضبــط العلاقــة مــع هيئــة 

ــس  ــ¥ رئي ــك بتعي ــاسي، وذل ــا الأس ــاوزات لدوره ــادي تج ــ�و» لتف «أوج

للهيئــة ومديــر عــام للاســتث²ر وصيانــة المواصــلات الســلكية واللاســلكية 

في وزارة الاتصــالات منفصلــ¥، واســتعادة الــدور الفاعــل للمديــر العــام في 

الــوزارة لادارة الاســتث²ر والصيانــة ووضــع الخطــط المناســبة وطرحهــا عــلى 

وزيــر الاتصــالات وادارة العلاقــة بــ¥ الــوزارة و»أوجــ�و» بشــكل منتظــم 

ــق  الى حــ¥ إجــراء إصلاحــات شــاملة للقطــاع في الوقــت المناســب وتطبي

ــون ٤٣١. القان

المرحلة الثانية:
ــاع  ــم قط ــذي ينظ ــام ٢٠٠٢ وال ــر في ع ــون ٤٣١ المق ــق القان ــدء بتطبي الب

ــص الخدمــات  ــة وتخصي ــة الخدمــات الثابت الاتصــالات عــلى أســاس تشرك

ــة.  ــلى المنافس ــظ ع ــة تحاف ــة ناظم ــة هيئ ــة واقام المتنقل

وتكــون الخطــوة الأولى هــي اعــادة احيــاء الهيئــة المنظمــة المســتقلة 

لقطــاع الاتصــالات، حيــث تراقــب أداء القطــاع وتلــزم الشركــة ïــا يســمح 

بالتنافــس العــادل بــ¥ مقدمــي خدمــات الانترنــت في الســوق، المرخصــ¥ 

اصــولاً مــن قبــل الهيئــة المنظمــة. ويكــون للهيئــة المنظمــة دور أســاسي في 

التأكــد مــن عــدم وجــود خدمــات غــ� شرعيــة وعــدم وجــود احتــكارات 

مــن قبــل أحــد.

وتتمثــل الخطــوة الثانيــة بتشركــة العمليــات التنفيذيــة بــ¥ الــوزارة 

ــافي بورصــة  ــزء منه ــد يطــرح ج ــة ق ــن شرك ــا ضم و»أوجــ�و»، أي وضعه

بــ�وت وÊكــن للمواطــن اللبنــاË الاكتتــاب فيهــا مبــاشرة، وتكــون 

الحكومــة اللبنانيــة أحــد المالكــ¥ الكبــار ممثلــة بــوزارة الاتصــالات، 

ــدار المشــاريع بشــكل اقتصــادي  ــزز المحاســبة والشــفافية، وت ــك تع وبذل

ــاع الخــاص. ــا يحــدث في القط ــرار م ــلى غ ــاءة ع ــاب الكف ويوظــف أصح

المرحلة الثالثة:
ــر  ــة، يتــم تخصيــص قطــاع الخلــوي وتحري عندمــا تكــون الظــروف مؤاتي

الســوق ضمــن الأطــر والضوابــط التنظيميــة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس 

الــوزراء في حينــه.

6 الإثنين 28 تشرين الثاني 2016

الحقوق الرقمية وحرية الانترنت

في الوصــول إلى الانترنــت: لحظــت «مهــارات» في تقريرهــا بشــأن «حريــة الانترنــت في لبنــان» أن القطــاع يتخبــط في عقبــات سياســية أدت إلى عــدم وجــود سياســة موحــدة لإدارة هــذا القطــاع، وعــدم تطبيــق قانــون 

الاتصــالات القانــون ٤٣١ / ٢٠٠٢ لناحيــة تحريــر القطــاع وخصخصتــه، والــذي أصبــح اليــوم قدÊــاً، إلى تجميــد دور الهيئــة الناظمــة للاتصــالات وعــدم مواكبــة لجنــة تكنولوجيــا المعلومــات النيابيــة لــضرورات التشريــع 

والمراقبــة والمحاســبة. كــ² انــه لا يتــم اشراك القطــاع الخــاص، ان في التشريعــات اللازمــة أو في الانظمــة التــي مــن شــأنها تطويــر الوصــول. والاهــم عــدم تطويــر البنيــة التحتيــة والانتقــال مــن الشــبكات النحاســية الى 

شــبكات الاليــاف الضوئيــة بالرغــم مــن وعــود الــوزارات المتعاقبــة. وآخرهــا خطــة «لبنــان ٢٠٢٠- رؤيــة الاتصــالات الرقميــة» التــي اطلقهــا الوزيــر بطــرس حــرب مؤخــرا، التــي يؤمــل أن لا تبقــى حــبراً عــلى ورق، كــ² كل 

الخطــط التــي اطلقــت ســابقا، والتــي لا Êكــن ادراجهــا الاّ في خانــة الدعايــة السياســية والاعلاميــة.. فهــل تبدلــت المعطيــات ؟
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«بقرة حلوب» للدولة والقوى النافذة
Êتلــك ٦٨ في المئــة مــن الســكان في لبنــان جهازيــن ذكيــ¥ متّصلــ¥ بالإنترنــت، مــا يجعــل لبنــان مــن بــ¥ أوائــل 

البلــدان في العــاç مــن حيــث مُلكيــة الفــرد للأجهــزة القــادرة عــلى الاتصــال بالإنترنــت. لكــن بــ¥ مُلكيــة هــذه 

الأجهــزة والاســتهلاك الناشــط لـــ «الداتا»مــن خــلال بنيــة تحتيّــة جيــدة وبأســعار في متنــاول الجميــع، 1ـّـة مســافة 

طويلــة فاصلــة.

ــدء  ــة وب ــور الاتصــالات الخلوي ــذ ظه ــ¥، أي من ــن الماضيّ ــلال العقدي ــة خ ــة المتعاقب ــات اللبنانيّ نظــرت الحكوم

ــاً» ضمــن منظومــة  ــة الخاصــة بالاتصــالات باعتبارهــا «بقــرة حلوب انتشــار الإنترنــت في العــاç، إلى البنيــة التحتيّ

الاقتصــاد الريعــي. والاقتصــاد الريعــي يتمثّــل في اعتــ²د الدولــة عــلى الدخــل أو الريــع مــن مصــدر واحــد كشــبكة 

الاتصــالات أو المــوارد الطبيعيــة واحتكارهــا وتوزيعهــا وبيعهــا مــن دون الالتفــات إلى أهميــة الاســتث²ر فيهــا أو في 

العنــصر البــشري، كــ² هــي الحــال في الاقتصــاد الانتاجــي. وكان عــلى قطــاع الاتصــالات في لبنــان تحقيــق الإيرادات 

ــا وتيســ� الاســتخدام  ــات ونوعيّته ــشر الخدم ــة ن ــن أهميّ ــضّ النظــر ع ــم، بغ ــام الاقتصــادي القائ ــة النظ لخدم

الفعّــال للإنترنــت لــدى مختلــف الشرائــح الاجت²عيّــة.

نبع الـ ١٫٥ مليار دولار
ــر قطــاع الاتصّــالات، ســواء جــاءت مــن وزراء الاتصــالات المتعاقبــ¥ أو مــن مجلــس  ــة لتطوي ــة أو رؤي كلّ خطّ

ــرادات القطــاع البالغــة أكــã مــن ١٫٥  ــار عامــلاً أساســياً واحــداً، هــو إي ــت تأخــذ بالاعتب ــوزراء مجتمعــاً، كان ال

مليــار دولار مــن جهــة، وحصــول السياســيّ¥ النافذيــن أو واجهاتهــم الاســتث²ريّة المتمثّلــة بــشركات الاتصــالات 

ــات،  ــذه السياس ــلى ه ــترض ع ــا اع ــإنّ كل من/م ــباب، ف ــذه الأس ــة. وله ــذه الكعك ــن ه ــلى حصــة م الخاصــة ع

ــه أو إلغــاؤه مثــل إلغــاء العقــد مــع شركَتــي الاتصــالات «ســيليس» و»ليبانســيل»،  ــمّ تحييــده ومحاصرت كان يت

ووضــع يــد الحكومــة عــلى الشركتــ¥. وبعدهــا تــمّ تحجيــم دور الهيئــة الناظمــة المفُــترض بهــا تطويــر القطــاع 

والمحافظــة عــلى حقــوق المســتخدم¥ بعــد تكبيــل أيــدي رئيســها الســابق كــ²ل شــحادة ودفعــه للاســتقالة ثــم 

إقالــة رئيســها بالإنابــة عــ²د حــب اللــه وقطــع التمويــل عــن الهيئــة. وتزامنــت هــذه الخطــوات مــع غــض وزراء 

الاتصــالات المتُعاقبــ¥ النظــر عــن تطبيــق قانــون الاتصــالات ٤٣١، ويرمــي إلى إيجــاد الإطــار الــلازم الــذي يحكــم 

تنظيــم قطــاع خدمــات الاتصــالات وإرســاء قواعــد نقلهــا إلى القطــاع الخــاص وح²يــة حقــوق المســتهلك¥ وضبــط 

نشــاطات الــشركات.

وç يتــمّ الاكتفــاء بذلــك، إذ إنّ مــشروع شــبكة الأليــاف الضوئيّــة الــذي بــدأ العــام ٢٠١٠، جــرى تأخــ� تنفيــذه 

ــه لا يتناســب مــع مصالــح الــشركات والسياســيّ¥ المســتفيدين مــن تغييــب خدمــات  وعرقلتــه مــراراً، فقــط لأنّ

ــت  ــة إنترن ــلى خدم ــن الحصــول ع ــ¥ م ــذه الشــبكة المواطن ــن ه ــم. وñُكِّ ــة شركاته ــميّة لمصلح الاتصــالات الرس

ــة، أي مــن الدولــة إلى المســتهلك مبــاشرة وبسرعــة فائقــة وبســعات أكــبر وبأســعار منخفضــة نســبياً، مــن  شرعيّ

دون أن يكــون لأصحــاب الســلطة والنفــوذ الســياسي ســيطرة عــلى هــذه الشــبكة. وهــي ستشــكّل بــلا أد= شــكّ 

خطــراً عــلى مصالــح الــشركات وأصحــاب النفــوذ في القطــاع الخــاص، وعــلى إيــرادات الخزينــة عــلى المــدى القصــ�.

وعود شبكة ا�لياف
ومؤخــراً، أعلــن وزيــر الاتصــالات، بطــرس حــرب، أنَّ موعــد اســتك²ل مــشروع الأليــاف الضوئيّــة هــو نهايــة العــام 

٢٠١٧، بــدلاً مــن الموعــد الــذي أطلقــه العــام المــاضي - أي نهايــة ٢٠٢٠. ومــع أنَّ الوزيــر حــرب يعتــبر المــشروع 

ــه مــن المعــروف  ــه يحتــاج فقــط إلى الوقــت لتنفيــذه، إلاّ أنّ ســابقة في قطــاع الاتصــالات وإنجــازاً كبــ�اً لــه، وأنّ

أنّ شــبكة الأليــاف الضوئيّــة تــم الانتهــاء مــن ٩٠ في المئــة منهــا قبــل فــترة طويلــة ويتــمّ تأخــ� دفــع مســتحقات 

الــشركات التــي نفّــذت المــشروع + لا تكُمــل تنفيــذه. وهــذا يعنــي مــن جديــد أنّ الــوزارة ومعهــا الحكومــة التــي 

باتــت ñثّــل مصالــح السياســي¥ أكــã مــñ ²ّثّــل مصالــح المواطنــ¥ في لبنــان، لا تجــد حرجــاً في سياســاتها الراميــة 

إلى المحافظــة عــلى «النمــوذج اللبنــاË» في إدارة قطــاع الاتصــالات.

لكــن قــد يســأل البعــض كيــف تتــمّ الاســتفادة مــن تغييــب شــبكة الأليــاف الضوئيّــة؟ ببســاطة عندمــا لا تتوفّــر 

ــدلاً مــن  ــات ب ــزوّدي خدم ــون إلى اللجــوء إلى م ــت الرســميّة المنخفضــة الســعر، يضطــر المواطن ــات الإنترن خدم

الدولــة في مناطــق ســكنهم وعملهــم. هــؤلاء المــزوّدون هــم تجّــار يعملــون في منظومــة شــبكات اتصــالات النافــذة 

ــة تذهــب إلى الــشركات  ــاح في هــذه الحال ــا إلى سياســي¥ أو إلى وكلائهــم. الأرب التــي تتبــع، بشــكل أو بآخــر، إمّ

ــوا  ــن ç يكتف ــّ¥ أنّ جــزءاً مــن هــؤلاء المزوّدي ــة. ومؤخــراً تب ــة عام ــاف ضوئيّ ــاب شــبكة ألي المســتفيدة مــن غي

باســتفادتهم مــن تغييــب خدمــات الدولــة لمصلحتهــم، بــل اشــتروا أيضــاً، وخلافــاً للقانــون، ســعات الاتصــالات 

الدوليّــة مــن خــارج لبنــان. وقــد سُــلّطت الأضــواء مؤخــراً – رïّــا بســبب خلافــات بــ¥ النافذيــن – عــلى بعــض 

شــبكات الاتصــالات غــ� الشرعيّــة التــي حظيــت بح²يــة أطــراف سياســيّة، ويبــدو أيضــاً أنهّــم رïــا حصلــوا لفــترة 

عــلى غــض طــرف مــن قبــل «أوجــ�و»، التــي يتّهمهــا البعــض بتقديــم المســاعدة الفنيّــة لبعــض المزوّديــن مــن 

ــة لتشــغيل كل هــذه الشــبكات مــن دون  ــة تقنيّ ــه لا إمكانيّ خــلال وســائل تقنيــة، فيــ² يجــزم وزيــر ســابق أنّ

ــد المنعــم يوســف  ــام إلى عب ــع الاته ــاً أصاب ــة، موجه ــة للاســتث²رات والصيان ــة العام ــم «أوجــ�و» أو المديريّ عل

الــذي يديــر الجهتــ¥.

في المقابــل، يجــزم آخــرون أنَّ «أوجــ�و» حقّقــت انجــازاً مــن خــلال نشرهــا خدمــات الإنترنــت مــن خــلال شــبكة 

ــلى كل الأراضي  ــا ع ــمّ نشره ــات ç DSL يت ــن خدم ــح، لك ــر صحي ــذا الأم ــد». ه ــة «برودبان ــبر تقني ــت ع الثاب

ــشركات الخاصــة في  ــات ال ــة منافســة لخدم ــة ونوعي ــ� اشــتراكات ذات ســعات عالي ــمّ توف ــç ² يت ــة، ك اللبنانيّ

 DSL المناطــق المختلفــة. المشــكلة الثانيــة هــي أنّــه عــلى الرغــم مــن وصــول نســبة الســنترالات المجهّــزة بتقنيــة

إلى نحــو ٩٣٫٥ في المئــة مــن مجمــل الســنترالات، إلاّ أنّ الكابــلات التــي تربــط الســنترالات بالمبــاË والمنــازل لا تــزال 

في غالبيتهــا قدÊــة ولا Êكنهــا إيصــال لا السرعــة ولا الســعات المطلوبــة، أو عــلى الأقــل السرعــة والســعة التــي 

يدفــع 1نهــا المشُــترك.

شبكة قديمة وخدمات متردّية
1ّــة مشــكلة كبــ�ة في سرعــة الاتصــالات الخاصــة بتقنيــة DSL والتــي يتــمّ الإعــلان عنهــا في باقــات الاشــتراكات 

المختلفــة، فــ² يتــم الإعــلان عنــه في الخدمــة هــو أكــã بكثــ� مــن السرعــة التــي يحصــل عليهــا المشــترك، خصوصــاً 

في أوقــات الــذروة، كــ² تحــدث انقطاعــات في الخدمــة مــن دون مــبررّ. وفي حــ¥ تقــول الــوزارة إنّ متوسّــط سرعــة 

الإنترنــت عــبر الشــبكة الثابتــة يبلــغ نحــو ٢٫٨ ميغابيــت في الثانيــة، إلاّ أنّ الواقــع يفــضي إلى حقائــق مختلفــة كليــاً. 

ثالثــاً، تبقــى أســعار اشــتراكات DSL مــن بــ¥ الأعــلى في المنطقــة. وعــلى الرغــم مــن تخفيــض أســعار الاســتهلاك 

الاضــافي لــكل ١ ميغابيــت مــن ٦ آلاف لــ�ة إلى ألفــي لــ�ة العــام ٢٠١٥، لا يــزال هــذا الســعر مرتفعــاً جــداً. 

أمــا عــلى جبهــة الخلــوي، والتــي ñثّــل مــا يشــبه «مغــارة عــلي بابــا» اللبنانيــة في قطــاع الاتصــالات، فــإنَّ كل خطـّـة 

ــو حتــى قــرش  ــة أو تخفيــض ول ــبرج اتصــالات خلوي ــر للشــبكة أو اســتئجار مبنــى واحــد ل أو مــشروع أو تطوي

واحــد عــلى ســعر دقيقــة الاتصــالات واســتهلاك الإنترنــت، يحتــاج إلى إجــ²ع بــ¥ كل القــوى السياســية المهيمنــة 

عــلى اتخّــاذ القــرار. والســبب في ذلــك هــو، مجــدداً، عــدم المــسّ بقــدس الأقــداس، أي íــوذج الاقتصــاد الريعــي 

ــي خدمــات  ــي أنّ كامــل الصــورة قاñــة في هــذا القطــاع، إذ تغطّ ــن. لكــن هــذا لا يعن ــح النافذي وشــبكة مصال

الاتصــالات الخلويــة اليــوم نحــو ٩٤ في المئــة مــن المناطــق المأهولــة لتخــدم نحــو ٤٫٥ ملايــ¥ مشــترك. كــ² يحتــلّ 

لبنــان مقعــداً بــ¥ أوّل البلــدان في المنطقــة مــن حيــث حداثــة شــبكات الاتصــالات الخلويــة. ويتميّــز اللبنانيــون 

بحجــم اســتهلاكهم للداتــا مــن جهــة والقاعــدة الكبــ�ة لمســتخدمي الإنترنــت مــن جهــة ثانيــة، بالإضافــة إلى قــوّة 

انخراطهــم في وســائل التواصــل الاجت²عــي. 

    

 إياد ديراني

أظهــر اســتطلاع نفّــذه مختــبر المســتهلك في شركــة «اريكســون» مؤخــراً  (شــمل ١٥١٠ أشــخاص)، 

أنَّ نحــو ٥٤ في المئــة مــن المســتخدم¥ في لبنــان يصلــون إلى الإنترنــت مــن خــلال شــبكة الخلــوي، 

ــو ٣٤  ــت، ونح ــبكة الثاب ــلال ش ــن خ ــت م ــتخدم¥ إلى الإنترن ــن المس ــة م ــ² يصــل ١٢ في المئ في

ــة مــن  ــاً، فيصــل نحــو ٢٥ في المئ ــا عالميّ ــون إلى الإنترنــت مــن خــلال الشــبكت¥. أمّ ــة يصل في المئ

المســتخدمون إلى الإنترنــت مــن خــلال شــبكة الخلــوي ويصــل إليهــا ١٨ في المئــة مــن خــلال شــبكة 

الثابــت، فيــ² يســتخدم الشــبكت¥ نحــو ٥٧ في المئــة. مــاذا يعنــي ذلــك؟ أولاً أنَّ البنيــة التحتيّــة 

ــة)، وهــي شــبكة  ــاً هــي الممــرّ الأســاسي لمســتخدمي الإنترنــت (٥٧ في المئ ــة عالميّ للشــبكة الثابت

أقــلّ كلفــة وأكــã سرعــة. وثانيــاً، إنّ مســتخدمي الإنترنــت في لبنــان محكومــون باســتخدام شــبكة 

الخلــوي الأكــã كلفــة نظــراً إلى عــدم إيــلاء الحكومــة الشــبكة الثابتــة الاهتــ²م الــلازم وتفضيلهــا 

تطويــر شــبكة الخلــوي رïّــا لأنهّــا تحقــق عائــدات أكــبر للخزينــة.

الإثنين 28 تشرين الثاني 2016

الحقوق الرقمية وحرية الانترنت
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شركات التكنولوجيا الناشئة: دعم من «المركزي» وفتور من المصارف
يســهم قطــاع الاتصــالات في لبنــان بنســبة ٩ في المئــة 

مــن الناتــج المحــلي الإجــ²لي. ٨٫٢ في المئــة منهــا، 

ــوي والثابــت، فيــ²  ــرادات الهاتــف الخل مصدرهــا إي

«تكنولوجيــا  مصدرهــا  المئــة،  في   ٠٫٨ أي  الباقــي، 

 ãالمعلومــات» التــي لا يتجــاوز حجــم ســوقها أكــ

ــا  ــوق «تكنولوجي ــف س ــون دولار. ضع ــن ٣٨٠ ملي م

المعلومــات»، يعــود إلى تــردّي البنيــة التحتيّــة لشــبكة 

ــان. ــت في لبن ــات الإنترن ــع خدم توزي

ــا  ــى الآن، يقتــصر حجــم أعــ²ل ســوق تكنولوجي حت

المعلومــات عــلى ٨٠٠ شركــة عاملــة انطلاقــاً مــن 

لبنــان، غالبيّتهــا ذات حجــم صغــ� ومتوســط، علــ²ً 

صــارت  والاتصــالات  المعلومــات  تكنولوجيــا  بــأنّ 

عصبــاً أساســياً لــكل الــشركات وللقطــاع العــام أيضــاً. 

ــة،  ــاد المعرف ــيّة لاقتص ــز الأساس ــدى الركائ ــي إح وه

ــط بالأعــ²ل  ــا يرتب ــا م ــ�ة منه وتشــمل مجــالات كث

والتجــارة الإلكترونيّــة والســياحة وبعــض الصناعــات، 

إضافــةً إلى القطــاع العقــاري، والتنميــة البشريــة، 

علــ²ً بــأن الحاجــة لهــا باتــت أكــبر في ظــل التنافــس 

ــة.  ــواق العالميّ في الأس

ــراد  ــن الأف ــشركات تســتخدم ٨٠٠ شــخص م هــذه ال

ذوي المهــارات العاليــة. وتتنــوّع مجــالات عملهــا 

بــ¥ تطويــر المحتــوى، تطبيقــات الخلــوي والهواتــف 

الذكيّــة، التطبيقــات المتخصّصــة، ألعــاب الخلــوي 

ــات  ــة، الخدم ــع الإلكتروني ــر المواق ــت، تطوي والإنترن

الإلكترونيــة وتوريــد الخدمــات المتعلقــة بصناعــة 

ــا. ــن إنتاجه ــة م ــدّر ٦٠ في المئ ــي تص ــج.. وه البرام

نمو واحد في المئة
ــة  النمــوّ الضعيــف لهــذه الــشركات مرتبــط ïحدوديّ

البنيــة التحتيّــة للقطــاع، والقاéــة عــلى اســتع²ل 

الإنترنــت. ففيــ² يتوقّــع أن يصــل حجــم الإنفــاق 

ــا المعلومــات في  عــلى خدمــات وتطبيقــات تكنولوجي

ــار  ــه ٢٤٠ ملي ــا قيمت ــشرق الأوســط إلى م ــة ال منطق

ــان مــن هــذا  ــة لبن ــادة حصّ ــإنَّ زي دولار في ٢٠١٨، ف

ــة التــي تتيــح  ــر البنيــة التحتيّ المبلــغ مرتبطــة بتطوي

للــشركات العمــل انطلاقــاً مــن لبنــان. وهــو مــا Êكــن 

ــذه  ــتقطاب ه ــان في اس ــح لبن ــا نج ــؤدّي، إذا م أن ي

الــشركات، إلى خلــق أكــã مــن ٢٥ ألــف فرصــة عمــل 

خــلال فــترة قصــ�ة جــداً.

ــات  ــا المعلوم ــوّ في ســوق تكنولوجي ــت أنَّ النم واللاف

ــنوات  ــلال الس ــة خ ــن ١ في المئ ــل م ــون أق ــكاد يك ي

الثــلاث الســابقة، فيــç ² يــزد حجــم أعــ²ل القطــاع 

ــع  ــام ٢٠١٥، ولا يتُوقّ ــون دولار في الع ــن ٣٨٠ ملي ع

أن يزيــد عــن ٥٣٠ مليــون دولار في العــام ٢٠١٧. 

عــلى  تعتمــد  التــي  القطاعــات  أنَّ  يعنــي  هــذا 

خدمــات الإنترنــت لا تشــكو مــن قلّــة التمويــل، 

ــم  ــرة. فالتعمي ــود بوف ــو موج ــس ه ــلى العك ــل ع ب

٣٣١ الــذي أقــرهّ مــصرف لبنــان منــذ ثــلاث ســنوات 

ــا  ــات تكنولوجي ــئة في قطاع ــشركات الناش ــل ال لتموي

المعلومــات، أو مــا يســمّى اقتصــاد المعرفــة، ç يصــل 

إلى نصــف طاقتــه القصــوى البالغــة ٦١٥ مليــون 

ــاح للمصــارف الاســتث²ر في هــذه  ــم أت دولار. التعمي

الــشركات عــلى أن يضمــن مــصرف لبنــان ٧٥ في المئــة 

ــلاث ســنوات  ــرور ث ــد م ــه بع ــن اســتث²رها، إلاّ أنّ م

ــّ¥ أن حجــم الاســتث²رات بلــغ ٣١٠ ملايــ¥ دولار  تب

اســتثمرت بطــرق غــ� مبــاشرة في الــشركات الناشــئة، 

إذ رفضــت المصــارف أن تســتثمر مبــاشرة في الــشركات 

بــل قــرّرت أن يكــون لديهــا حصــص في صناديــق 

ــشركات. اســتث²ريّة متخصّصــة وتســتثمر في هــذه ال

الــدور المــصرفي ç يكــن محفــزاً لتطويــر بيئــة أعــ²ل 

التــي  فالمصــارف  المعلومــات.  تكنولوجيــا  ســوق 

اعتــادت تحقيــق أربــاح ســهلة مــن خــلال الاســتث²ر 

ــن  ــادرة ع ــداع الص ــهادات الإي ــام وش ــن الع في الدي

ــاح  ــذي أت ــم ٣٣١ ال ــا التعمي ــان، أربكه ــصرف لبن م

لهــا فرصــة اســتث²ر قســم مــن الســيولة الكبــ�ة 

لديهــا للمســاهمة في إنشــاء الــشركات الناشــئة في 

مجــال مــا يســمى «اقتصــاد المعرفــة». لكــن المصــارف 

فضّلــت تخفيــف المخاطــر وتحقيــق أربــاح ســهلة 

ــق.  ــا إلى الصنادي ــه، مــن خــلال لجوئه في الوقــت ذات

وقــد عمــدت الأخــ�ة إلى اســتقطاب أصحــاب الأفــكار 

والمشــاريع المربحــة في ســوق تكنولوجيــا المعلومــات. 

واقتــصر دورهــا عــلى تأمــ¥ التمويــل والتوجيــه 

والإدارة العليــا، فيــ² يقــوم أصحــاب المشــاريع أو 

ــداءً مــن  ــة، ابت ــكل الأعــ²ل التنفيذيّ روّاد الأعــ²ل ب

الابتــكار وصــولاً إلى الإنتــاج والتســويق. بالنســبة 

إلى هــؤلاء، فــإنّ الصناديــق وفّــرت لهــم الفرصــة 

لتحقيــق مشــاريعهم وتحويلهــا مــن أفــكار إلى شركات 

ــاح ودور أســاسي في  ــن الأرب ــة م ــل حصّ ــة مقاب عامل

ــن المصــارف  ــتراض م ــا يحفّزهــم أنّ الاق ــادة. وم القي

أو  يكــون مكلفــاً  قــد  المشــاريع،  لتحقيــق هــذه 

يحمــل مخاطــرة أكــبر مــن قدراتهــم، إذ ليــس لديهــم 

قــرض  عــلى  الحصــول  تخوّلهــم  التــي  الض²نــات 

مــصرفي لتأســيس الشركــة، فاســتعاضوا عــن القــروض 

بإدخــال الصناديــق شركاء اســتراتيجيّ¥ في مشــاريعهم.

إذن، كانــت الاســتفادة متبادلــة وإن كانــت الشراكــة 

خيــاراً وحيــداً بالنســبة إلى أصحــاب المشــاريع. فهــذه 

ولديهــا  واســعة  ســوقية  لديهــا خــبرة  الصناديــق 

العلاقــات التــي تتيــح لهــا نقــل المــشروع إلى مســتوى 

لــدى  الخــبرة  بانعــدام  قياســاً  وبسرعــة،  مربــح 

أصحــاب المشــاريع الذيــن يعــدّون في غالبيتهــم مــن 

ــات. ــي الجامع متخرج

البنية التحتية أولاً
مــا يواجــه أصحــاب المشــاريع والصناديــق معــاً، 

ــة لخدمــات الإنترنــت التــي  هــو تــردّي البنيــة التحتيّ

تعــدّ العامــل الأســاسي لتطويــر أع²لهــم. غالبيّــة 

ــدأت  ــق، ب ــا الصنادي ــتثمرت فيه ــي اس ــشركات الت ال

 .Ëــا ــل الث ــل الأول إلى الجي ــة الجي ــن مرحل ــل م تنتق

وهــذا الأمــر يتطلّــب توســيع قاعــدة العمــل وزيــادة 

ــاك ضرورة  ــي أنَّ هن ــا يعن ــاريع، م ــكارات والمش الابت

لإزالــة العوائــق التــي تعــترض هــذا التطــوّر وأبرزهــا 

خدمــات الإنترنــت والاتصــالات. الجيــل الأول مــن 

الــشركات يعمــل ضمــن حــدود ضيقــة نســبياً، ولديــه 

كادر بــشري محصــور العــدد، مــا يعنــي أنَّ قدرته على 

ــدودة،  ــاç مح ــول الع ــ²ل ح ــرص الأع ــاف ف استكش

وقدرتــه عــلى التســويق وبيــع منتجاتــه خــارج لبنــان 

ضعيفــة أيضــاً. إلاَّ أنّــه Êكــن تطويــر هــذه القــدرات 

وزيــادة المزايــا التنافســية لهــذه الــشركات مــن خــلال 

ــان. ــات في لبن ــل المعلوم ــات نق ــر خدم تطوي

ــوق  ــة في س ــيخلق ديناميّ ــة س ــة التحتيّ ــر البني تطوي

ــاع  ــتث²رات في القط ــبر الاس ــة تك ــن جه ــل، فم العم

ــوّل  ــئة لتح ــاريع الناش ــن المش ــد م ــتقطب المزي وتس

أصحابهــا إلى رواد أعــ²ل مــن الدرجــة الأولى ذات 

ــن اســتث²رات  ــك م ــه ذل ــا يعني ï ،الخــبرة الســوقية

إضافيــة مــن الصناديــق ورïــا زيــادة عــدد الصناديــق 

ــة،  ــة ثاني ــن جه ــوق. وم ــتثمرين في الس ــدد المس وع

ســتخلق فــرص عمــل ñنــع هجــرة الأدمغــة وأصحــاب 

المهــارات العاليــة، وخصوصــاً أنّ هــذا النــوع مــن 

الأعــ²ل ينطلــق مــن لبنــان، لكنّــه لا يعــرف حــدوداً 

ــع  ــل Êكــن بي ــة واحــدة في مجــال العمــل، ب جغرافيّ

أيّ خدمــة مرغوبــة في أيّ مــكان في العــاç انطلاقــاً 

ــان. مــن لبن

وحاجــات لبنــان في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 

كبــ�ة وحدهــا أصــلاً. فالقطــاع العــام لا يــزال بدائيــاً 

ولا يــشرّع ولا يعتمــد عــلى تكنولوجيــا المعلومــات في 

عمليّاتــه ولا في القطاعــات التــي يديرهــا مبــاشرة، وأيّ 

خطّــة تنمويّــة لا Êكــن أن تكــون منفصلــة عــن هــذا 

التطــور الكبــ� الــذي أحدثتــه تكنولوجيــا المعلومــات، 

بــل بــات مــن غــ� المقبــول أن تكــون أنشــطة الدولــة 

ــا  ــكل م ــع، ف ــة الطاب ــل بدائيّ محصــورة ïســالك عم

ــق بجمــع وتحصيــل وتســديد الضرائــب وفواتــ�  يتعلّ

الــشركات  وتأســيس  والميــاه  والكهربــاء  الهاتــف 

واســتقبال البريــد والتبليغــات وتقديــم الطلبــات 

وأخــذ الــردود عليهــا وغــ�ه مــن الخدمــات العامــة، 

يجــب أن يكــون قابــلاً للقيــاس والقــراءة مــن خــلال 

ــذه  ــتع²ل ه ــن اس ــات، إنْ ç يك ــا المعلوم تكنولوجي

ــد. ــار الوحي ــا هــو الخي التكنولوجي

أمّــا القطــاع الخــاص، فيلحــق بالدولــة المركزيّــة، 

 çفي عــا ãوبــات هــو الآخــر بحاجــة إلى الانخــراط أكــ

التكنولوجيــا المتقدّمــة. وهــذا يعنــي أنّ الفــرص كبــ�ة 

ــة وحدهــا. في الســوق المحليّ

كل هــذا التطــور والتقــدم مرتبــط بالاســتث²رات التــي 

تقــوم بهــا الدولــة عــلى شــبكة الاتصــالات وخدمــات 

ــبه  ــت ش ــتث²رات كان ــذه الاس ــ� أنّ ه ــت. غ الإنترن

بعــض  باســتثناء  الماضيــة  الفــترة  طــوال  غائبــة 

المشــاريع التــي أحُبطــت أو حوّلــت إلى ñاثيــل لا 

قيمــة لهــا ســوى أنهّــا مدفونــة تحــت الــتراب. بعــض 

الاســتث²رات بــات ضروريــاً، مثــل تشــغيل شــبكة 

الأليــاف الضوئيــة والاســتفادة مــن الطاقــة القصــوى 

ــة المتــاح للبنــان اســتع²لها. عمليــة  للســعات الدوليّ

ــيع  ــاسيّ لتوس ــر أس ــارج أم ــان والخ ــ¥ لبن ــط ب الرب

شــبكة  تشــغيل  أمّــا  الإنترنــت،  خدمــات  شــبكة 

ــة فهــو أمــر ضروري لتوزيــع منافــع  ــاف الضوئيّ الألي

ــ¥. ــتهلك¥ المحلي ــلى المس ــط ع الرب

محمد وهبة
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«التعليم التفاعلي»: مدارس لبنان الرسمية على طريق التكنولوجيا؟
ç يدخــل الإنترنــت إلى عــاç التعليــم في لبنــان جدّيــاً. فحضــور التكنولوجيــا 

في هــذا القطــاع، يقتــصر عــلى بعــض التقنيّــات مــن دون أن تكــون عنــصراً 

فاعــلاً وأساســيّاً في العمليّــة التعليميّــة. بقــي الســائد هــو النظــام التقليــدي 

ــم الأســاسي  ــط في التعلي ــس محصــوراً فق ــ¥، وهــذا لي ــلى التَلق ــم ع القائ

ــض  ــات. وإن كان بع ــى في الجامع ــداً حتّ ــا زال مُعتم ــه م ــوي، لكنّ والثان

المؤسّســات التعليميّــة قــد أدخــل الألــواح الإلكترونيّــة إلى بعــض صفوفــه، 

إلاّ أنَّ الغالبيّــة العظمــى لا تــزال بحاجــة إلى أكــã مــن التجهيــزات التقنيّــة 

للولــوج إلى عــاç التعليــم التفاعــليّ.

ــألة  ــت مس ــلى الإنترن ــدة ع ــة المعتم ــات الحديث ــتخدام التقني ــكّل اس يش

مهمــة لتحقيــق التعليــم التفاعــلي، الــذي Êكــن مــن خلالــه «صنــع 

المواطــن وتكويــن شــخصيّته». مــن هنــا، عمــل عــدد مــن المــدارس الخاصــة 

عــلى تحقيــق هــذا النــوع مــن التعليــم بطــرق محصــورة إلى حــدّ مــا. أمّــا 

في القطــاع الرســمي، فقــد أوكلــت العمليّــة إلى مديريّــة الإرشــاد والتوجيــه 

والمركــز التربــوي للبحــوث والإíــاء اللذيــن تقــع عــلى عاتقهــ² مســؤوليّة 

ــدي  ــاره التقلي ــن إط ــمي م ــم الرس ــال بالتعلي ــذ للانتق ــط والتنفي التخطي

ــليّ). ــث (التفاع ــ¥) إلى الحدي (التلق

ــم،  ــا في التعلي ــتخدام التكنولوجي ــلى اس ــلي ع ــم التفاع ــصر التعلي «لا يقت

ــون  ــث يك ــة، بحي ــة تفاعليّ ــة الصفيّ ــل كل البيئ ــك لجع ــى ذل ــا يتخطّ íّإ

ــه  ــع محيط ــة م ــل بإيجابيّ ــل، يتواص ــرّ ومحلّ ــن ح ــداد مواط ــدف إع اله

ويتمتّــع بكفــاءات تســاعده عــلى النجــاح في الحيــاة»، تقــول مديــرة 

ــا،  ــا التكنولوجي ــوري. أمّ ــدا الخ ــة هيل ــه في وزارة التربي ــاد والتوجي الإرش

ــويقاً  ــã تش ــم أك ــل التعل ــاعدة، تجع ــيلة مس ــوري، وس ــي بحســب خ فه

لتلاميذ باتــت التكنولوجيــا جــزءاً مــن عالمهــم خــارج المدرســة.

كومبيوترات لوحية في ١٧٥ مدرسة
ــن  ــوري ع ــدّث خ ــم، فتتح ــا إلى التعلي ــال التكنولوجي ــبة لإدخ ــا بالنس أمّ

وجــود مشــاريع عديــدة منهــا «دراســتي» الــذي عمــل عــلى تجهيــز نحــو 

١٧٥ ثانويــة رســميّة بأجهــزة كومبيوتــر لوحيّــة، مــع شــبكات داخليّــة بــ¥ 

الأجهــزة، بطريقــة Êكــن اســتخدامها مــن قبــل الأســاتذة في مختلــف المــواد 

لإيصــال المعلومــة بطريقــة مبسّــطة إلى التلميــذ. 

إضافــة إلى هــذه الثانويــات، جهّــز المــشروع أربــع ثانويــات رســميّة 

íوذجيّــة، مــن حيــث اســتخدام التكنولوجيــا: ثانويــة الغبــ�ي الأولى 

ــه  ــة ريني ــر المختلطــة وثانوي ــة غزي ــور شــوير، ثانوي ــة ضه ــات، ثانوي للبن

معــوض. وقــد تــمّ هــذا المــشروع بشراكــة بــ¥ الجهــات المانحــة والــوزارة.

ــة وآلات عــرض  ــرات محمول ــاæ» هــو مــشروع آخــر ســيؤمّن كمبيوت «كت

في نحــو ٢٨٠٠ غرفــة صــف موزّعــة عــلى كل المحافظــات، إضافــة إلى 

٤٠٠ غرفــة، كل واحــدة منهــا مجهّــزة بلــوح تفاعــليّ و١٥ جهــازاً موصــولاً 

ــذ، مــا يســاعد عــلى خلــق جــوّ  ــات التلامي ــواء إجاب لاســلكياً باللــوح لاحت

ــليّ داخــل الصــف.  تفاع

ــة  ــذه العملي ــوري أنَّ «ه ــد خ ــي. تؤكّ ــا لا تكف ــزات وحده ــن التجهي لك

تســ� بالتــوازي مــع تجهيــز الأســاتذة وتدريبهــم وتأهيلهــم لمواكبــة 

ــلى  ــه، ع ــ� من ــليّ، في جــزء كب ــم التفاع ــد التعلي ــليّ». يعتم ــج التفاع المنه

ــن  ــوف م ــى الخ ــك يبق ــت»، لذل ــبكة «الإنترن ــا وش ــتخدام التكنولوجي اس

ــا. وفي هــذا الإطــار، توضــح خــوري أنّ  ســوء اســتخدام هــذه التكنولوجي

«إيجابيّــة اســتخدام الإنترنــت تكمــن في أنهّــا تفتــح أبــواب العــاç في وجــه 

ــة». ــات الخاطئ ــن في خطــورة أخــذ المعلوم ــلبيّاتها فتكم ــا س ــذ، أمّ التلمي

هنــا يكمــن ســوء التعامــل مــع هــذه المشــكلة، إذ أن المشــاريع الرســميّة 

ــ²  ــة، في ــه والرقاب ــدّد في التوجي ــن التش ــد م ــب، إلى مزي ــح، في الغال تجن

التوجّــه العالمــيّ في إطــار التربيــة الرقميّــة، ينحــو باتجّــاه أولويّــة تعريــف 

التلميــذ إلى حقوقــه، أو بشــكل أدقّ إلى الاســتع²ل الآمن لوســائل الاتصال، 

بعيــداً عــن مفهــوم الرقابــة الــذي يقمــع حرّيّــة الإبــداع. علــ²ً أنّ التوجــه 

نحــو الاســتع²ل الآمــن، في المجتمــع ككلّ، كان أحــد المشــاريع التــي كانــت 

تعمــل عليهــا الهيئــة الناظمــة للاتصــالات قبــل أن يتــمّ تهميشــها.

مواكبــة التطــور ليســت أمــراً يســ�اً. تؤكــد مديرة «المركــز التربــوي للبحوث 

والاíــاء»، الدكتــورة نــدى عويجــان، أنَّ «لبنــان تنقصــه الإمكانــات الماديـّـة 

اللازمــة، فاســتخدام الوســائل التكنولوجيّــة في التعليــم يحتــاج إلى معامــل 

مكلفــة. ولتــدارك النقــص، عملــت الحكومــة اللبنانيّــة عــلى إبــرام اتفّاقــات 

مــع البلــدان المتطــوّرة، مــن أجــل المســاعدة في إدخــال هــذه التكنولوجيــا 

ــاريع  ــة، لمش ــزات اللازم ــم التجهي ــزات أو تقدي ــادل التجهي ــبر تب ــواء ع س

ــاك مــن  ــاIfadem» ،«æ»، «مــوردي» وغ�هــا. إذ إنّ هن «دراســتي»، «كت

ــزات  ــدارس، كــ² وضعــت تجهي ــ¥ الم ــر وتواصــل ب ــزة كومبيوت ــن أجه أمّ

م²ثلــة في مراكــز المــوارد (دور المعلمــ¥ والمعلــ²ت) وقــد تــدرّب عليهــا 

فعــلاً عــدد كافٍ مــن المدرّبــ¥ العاملــ¥ في هــذه المراكــز. وهــم يقومــون 

ــاعدة في  ــل المس ــن أج ــ¥ م ــ¥ والتقنيّ ــاتذة والمعلّم ــب الأس ــاً بتدري حالي

تنفيــذ هــذه المشــاريع، كذلــك هنــاك مــن قــدّم الخــبرة والدعــم المعنــوي 

والمــادي».

أدهم جابر
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الاحتكار: قاتل التقدّم والابتكار
ــة منــذ نشــأتها. كــç ² ينــجُ أيّ مــن  ç ينــجُ قطــاع الاتصــالات والإنترنــت مــن الإفــلاس البنيــوي للدولــة اللبنانيّ

ــة الأخــرى التــي تحتكرهــا الدولــة مبــاشرةً أو عــبر عــدد محــدّد مــن الامتيــازات التــي تــمّ  القطاعــات الخدماتيّ

ــام عــلى أصحــاب النّفــوذ مــن أبنــاء الإقطــاع السّــياسي والاقتصــادي. توزيعهــا في يــوم مــن الأيّ

ــد  ــوزارة الإتصــالات (وزارة البري ــةً ب ــة ممثّل ــل الدول ــن قب ــون، م ــرة، ïوجــب القان ــان محتك فالإتصــالات في لبن

ــائل  ــة بوس ــات المتعلقّ ــ¥ كل الخدم ــقّ الحــصري في تأم ــة الح ــي أنَّ للدّول ــذا يعن ــابقاً). ه ــف س ــبرق والهات وال

الاتصــال: البريــد (وقــد لزمّــت الخدمــة لشركــة Liban Post والــبرق Data والهاتــف وقــد لزمّــا لمؤسّســة 

.(Organisme de Gestion de l’ex Radio-Orient) «أوجــ�و» 

ــة، بحســب الموقــع الإلكــتروË لهيئــة  وñلــك وزارة الاتصــالات في لبنــان حــوالي ١٥٠ Gbps مــن الســعات الدوليّ

«أوجــ�و»، وهــي لا تــوزّع عــلى المواطنــ¥ أكــã مــن ١٠٠ Gbps عــبر مجمــل موزّعــي خدمــات الإنترنــت الشرعيّ¥. 

 ، ٠٫٠٢٤Mbps ــة لا تتعــدّى ــان ســعة دوليّ ــكلّ مواطــن في لبن ــا اســتنتاج أنَّ ل ــة حســابيّة بســيطة، Êكنن وبعمليّ

.Ëمــن ٢٥٠ ضعــف المعــدّل اللبنــا ãأي أكــ ،Mbps بينــ² يفــوق المعــدّل العالمــي للسّــعات الدوليّــة حــد الـــ ٦

ــان عــلى  ــي حاجــات لبن ــة، ولا تلبّ ــة ليســت كافي ــه، أنَّ هــذه الســعة المتاحــة للســوق اللبنانيّ ومــ²ّ لا شــك في

المســتوى الشــعبي ولا عــلى مســتوى المؤسســات العامــة والخاصــة التجاريــة منهــا والتربويــة والصحيّــة والإعلاميــة 

وغ�هــا. فلــ²ذا تتمسّــك الدولــة هكــذا بحصريّــة امتلاكهــا لهــذا القطــاع مــن دون القيــام بتطويــره ليتــلاءم مــع 

متطلبّــات اللبنانيّــ¥ وقطاعاتهــم الانتاجيّــة؟

إنهّــا مســألة خطــ�ة جــداً عــلى مســتقبل الاقتصــاد الوطنــي، خصوصــاً أنَّ الدولــة تتــصرفّ بالطريقــة ذاتهــا في كل 

القطاعــات التــي ñلــك حصريّــة اســتث²رها، وهــي قطاعــات أساســيّة، بالإضافــة إلى قطــاع الاتصــالات، كالكهربــاء 

والميــاه والنقــل العــام والــدواء والنفايــات وبعــض القطاعــات الأخــرى.

وقــد دأبــت الحكومــات المتعاقبــة عــلى خنــق كل هــذه القطاعــات مــن أجــل تقويــض انتاجيّتهــا وخلــق عــدم 

ــارة  ــة في انعــدام التكافــؤ بــ¥ العــرض والطلــب؟ أو بعب تكافــؤ بــ¥ العــرض والطلــب. فــ² هــي مصلحــة الدول

ــذ  ــح مــن تنفي ــة مــن رجــال سياســة ومتنفذيــن وأصحــاب مصال أوضــح، مــا هــي مصلحــة القاéــ¥ عــلى الدول

سياســات كهــذه؟

في أيّ بلــد مــن بــلاد العــاç، حــ¥ يشــح العــرض يكــبر الطلــب، وحــ¥ يكــبر الطلــب ترتفــع الأســعار. أمّــا في بلادنــا، 

فالأمــر لا يحصــل هكــذا، لأنّ الأســعار في أيــدي الحكومــة. فحــ¥ يزيــد الطلــب، تثبــت الحكومــة الأســعار فــلا 

يبقــى أمــام المواطــن، مــن أجــل تأمــ¥ حاجتــه، إلاّ اللجــوء إلى الســوق الســوداء غــ� الشرعيّــة، وهــي في أغلــب 

الأحيــان محميّــة مــن المتنفذيــن والسياســيّ¥ أنفســهم الذيــن يطبقــون السياســات الرعنــاء ويثبّتــون الأســعار عــبر 

وجودهــم داخــل الحكومــة.

مافيا بكل ما للكلمة من معنى
ــدواء وأخــ�اً في  ــاه والنقــل وال ــل التســعينيات وفي قطــاع المي ــذ أوائ ــاء من أنظــروا إلى مــا جــرى في قطــاع الكهرب

ــات. الــشيء نفســه يحصــل في قطــاع الاتصــالات: موضــوع النفاي

١ - الدولة ñلك الحقّ الحصري في توزيع كل خدمات الاتصالات من هاتف وإنترنت.

٢ - الدولــة لا تعطــي المواطــن مــا يحتاجــه مــن خدمــات، برغــم تخفيــض الأســعار مــراراً مــن دون نفــع، فالعــرض 

لا يتــواءم مــع الطلــب.

٣ - تبــدأ مجموعــة مــن المؤسّســات غــ� الشرعيّــة التــي ç تســتحصل عــلى الرخــص اللازمــة، بتقديــم الخدمــات 

التنافســيّة، وهــي محميّــة مــن قــوى الأمــر الواقــع عــلى كل الأراضي اللبنانيّــة، والدولــة تغــضّ الطــرف عــن هــؤلاء 

ــة تقــوم بتزويــد نفــس الخدمــات  ــورُّط المســؤول¥ فيهــا معهــم. و1ــة مــن يقــول إنَّ بعــض الــشركات الشرعيّ لتَ

غــ� الشرعيّــة، واللــه اعلــم.

٤ - وفي المحصلــة، يتكــوّن اقتصــاد متكامــل رديــف لا تقيّــده قيــود، وهــو موجــود فقــط لمصلحــة القلّــة مــن ذوي 

الســلطة ولا يصــب في خدمــة المصلحــة العامــة أو في الاقتصــاد الوطنــي.

إنَّ هــذا التــصرف مــن قبــل المســؤول¥، في حــال علمــوا أو ç يعملــوا، هــو عــلى درجــة عاليــة مــن الــضرر عــلى 

.Ëمصالــح المواطــن والمؤسســات والاقتصــاد اللبنــا

ولا Êكــن الاســتمرار بسياســات كهــذه لا في قطــاع الاتصــالات ولا في أيّ قطــاع آخــر. وعلينــا مناشــدة الحكومــة 

المقبلــة في العهــد الجديــد للتطــرقّ إلى مجمــل السياســات الاقتصاديّــة مــن بــاب المصلحــة العامــة، وليــس المصالــح 

ــن  ــاتها، ول ــة ومؤسّس ــة اللبنانيّ ــتمراريةّ للدول ــن الاس ــن يؤمّ ــذا ل ــيّة، فه ــات السياس ــة بالفعاليّ ــة الملتصق الخاصّ

يســاهم في إرســاء الحــدّ الأد= مــن «الســلم الاجت²عــي»، فاللبنانيــون ضاقــوا ذرعــاً بتلــك الم²رســات التــي باتــت 

مفضوحــة وواضحــة للعيــان.

ــا  ïّــس اللاعــب الأوحــد. ور ــ¥ ولي ــة أحــد اللاعب ــر قطــاع الاتصــالات وجعــل الدّول ــا الحــلّ فيكمــن في تحري أمّ

يكــون قطــاع الاتصــالات أســهل قطــاع عــلى طريــق التحريــر والمنافســة، إذ إنَّ القوانــ¥ اللازمــة لهــذا الموضــوع 

موجــودة وهــي تتمثّــل بالقانــون ٤٣١ الــذي صــدر ســنة ٢٠٠٤، وقــد تــمّ تطبيــق أجــزاء مهمّــة منــه. وإذ نأســف 

أن تكــون قــوى الفســاد قــد تحاملــت عــلى هــذا القانــون وأوقفــت مفعولــه في الســنوات الماضيــة، إلاَّ أننــا نأمــل 

أن يدخــل القانــون ٤٣١ حيّــز التنفيــذ، فتُبــصر الهيئــة المنظّمــة للاتصــالات النــور مجــدداً ويعــود هــذا القطــاع إلى 

.çمســار تصاعــدي يؤمّــن للبنانيّــ¥ مســتقبلاً واعــداً أســوة بــدول المنطقــة والعــا

غابريال الديك 
 رئيس جمعية «مجتمع ا�نترنت في لبنان»



10

رحلة الفساد من تهريب الإنترنت

إلى قرصنة الإتصالات الدولية
1انيــة أشــهر مــرَّت عــلى كشــف لجنــة الاتصــالات النيابيّــة عــن وجــود 

ــج  ــة للإنترنــت. بعدهــا، سرعــان مــا كــبرت كــرة ثل شــبكة غــ� شرعيّ

الفضائــح التــي يعــجّ بهــا قطــاع الاتصــالات، فكانــت قضيّــة «غوغــل 

كاش» الفضيحــة الثانيــة، ثــمّ الاتصــالات الدوليّــة غــ� الشرعيّــة، 

.(E1) ــة ــة الســعات الدوليّ وأخــ�اً قضيّ

التحقيــق يطــال، عمليــاً، كلّ القضايــا الســابقة. لكنّــه لا يــزال عاجــزاً 

عــن تقديــم أيّ متّهــم إلى المحاكمــة، باســتثناء تحويــل المدّعــي العــام 

 Studio Vision «ــون ــتوديو فيزي ــة «س ــم قضي ــلي ابراهي ــالي، ع الم

ــهرين  ــد ش ــق بع ــة تحقي ــت جلس ــz. عُيّن ــرد في الم ــاضي المنف إلى الق

ــغ  ــه ç يتبلّ ــى عليــه ç يحضرهــا لأنّ عَ مــن تاريــخ الادّعــاء، لكــنّ المدُّ

ــدم  ــول ع ــوم ح ــي تح ــكوك الت ــن الش ــر ع ــض النظ ــا. وبغ ïوعده

تبلغّــه ïوعــد الجلســة، كان مســتغرباً أن يتــمّ تأجيلهــا لمــدّة شــهرين 

.(٢٠١٧ Ëــا ــون الث ونصــف الشــهر (٢٦ كان

هــل في ذلــك نيّــة للفلفــة الموضــوع؟ يؤكّــد نــواب في لجنــة الاتصــالات 

أنَّ كل مــا يجــري يــدلّ عــلى أنَّ الملــف يســلك طريــق التجهيــل، أســوةً 

ــ�  ــت غ ــف الإنترن ــي² في مل ــفة، ولا س ــات المكتش ــن الملف ــ� م بالكث

الشرعــي.

حكاية تهريب ا�نترنت
مــن أربعــة معابــر شرعيّــة، كان يتــمّ تهريــب الإنترنــت غــ� الشرعــي، 

ــا  ــدة، أي م ــة الواح ــت في الثاني ــى ٤٠ جيغابي ــة تتخطّ ــدرة هائل بق

ــة  ــوزارة في الخدم ــا ال ــي تضعه ــة الت ــعات الدوليّ ــث الس ــادل ثل يع

والتــي تبلــغ ١٥٠ جيغابيــت في الثانيــة، ومــا يعــادل نصــف الســعات 

ــي  ــت (ISP)، والت ــع الإنترن ــصرفّ شركات توزي ــة بت ــة الموضوع الدوليّ

ــت. ــغ ٨٨٫٤ ميغابي تبل

ــؤول في  ــرق، يوضــح مصــدر مس ــم الخ ــة لحج ــورةٍ واقعيّ ــمِ ص ولرس

«أوجــ�و» أنّــه يــوازي ٦٠٠ ألــف خــطّ هاتفــي، انطلاقــاً مــن حســبة 

تقنيّــة تشــ� إلى أنَّ كل ٢ ميغابيــت في الثانيــة تعــادل ٣٠ خطــاً هاتفيــاً 

ــة  ــي السرع ــة، وه ــت في الثاني ــاوي ٦٤ كيلوبي ــي يس ــط الهاتف (الخ

.(dial up ــا المشــتركون عــبر ــي كان يحصــل عليه الت

تقــوم المعابــر غــ� الشرعيّــة بـــ «اســت�اد» الســعات الدوليّــة لاســلكيّاً 

ــمّ تقــوم بتوزيعهــا عــلى الداخــل اللبنــاË، مــن  ــان، ث مــن خــارج لبن

ــة. دون المــرور بالشــبكة المحليّ

كيف يتمّ الخرق؟

تــشرح مصــادر فنيّــة في هيئــة «أوجــ�و» مطّلعــة أنَّ الشــبكة اللبنانية 

الرســميّة تعمــل مــن خــلال اســتقدام الســعات الدوليّــة عــبر الكابــلات 

ــنتراليَ رأس  ــان في س ــت (gateway) يقع ــن للإنترن ــة إلى معبري البحريّ

ــع خدمــات  ــث يصــار مــن خلالهــ² إلى توزي ــدة، حي ــ�وت والجدي ب

إلى  ثــمّ  المناطــق، ومــن  الســنترالات في مختلــف  الإنترنــت عــلى 

المشــترك¥، ïــا يــؤدّي، عمليّــاً، إلى تحديــد الكميّــات المســتهلكة بدقــة 

ــة ملكيّــة البنيــة التحتيّــة  وح²يــة مــوارد الدولــة، التــي ñلــك حصريّ

ــر، بح²يــة  ــة للمعاب ــة الدول لقطــاع الاتصــالات. كــ² تســاهم حصريّ

داتــا اللبنانيــ¥ - قــدر الإمــكان - مــن الاخــتراق، حيــث ñــرّ كل 

الاشــتراكات (ومنهــا التــي توزّعهــا الــشركات الخاصــة ويبلــغ عددهــا، 

ــة. ــات الدول ــبر بواب ــة) ع بحســب وزارة الاتصــالات، ١١٢ شرك

في المقابــل، فــإنَّ المعابــر الأربعــة غــ� الشرعيّــة التــي اكتُشــفت، 

تتخطّــى كل هــذه الآليــة، فــلا تشــتري الســعات الدوليّة مــن الحكومة 

اللبنانيّــة، بــل مــن دول أخــرى (قــبرص التركيّــة) ثــم تبيعهــا في الســوق 

اللبنانيّــة، مــن دون المــرور بالشــبكة الرســميّة، وهــو مــا يعنــي 

ــت  ــرى التفلّ ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــة، م ــص واردات الدول تقلي

ــة الرســميّة. ــن الرقاب م

وبعيــداً عــن المخاطــر الأمنيّــة التــي أكّدهــا وزيــر الاتصــالات بطــرس 

ــإنَّ  ــة، ف ــت اللبنانيّ ــبكة الإنترن ــل لش ــتراق إسرائي ــت اخ ــرب، وتثب ح

ــ�و»،  ــه «أوج ــذي أجرت ــي ال ــق التقن ــلال التحقي ــن خ ــا كُشــف م م

بــارز في  ر مســؤول  يقــدِّ إذ  الاقتصــادي،  الــضرر  يُظهــر ضخامــة 

ــاح غــ� المحققــة (الخســائر) بخمســة ملايــ¥  «أوجــ�و» قيمــة الأرب

دولار شــهرياً، تذهــب إلى جيــوب الــشركات التــي تبيــع الإنترنــت 

ــة بعــض  ــة، إذ 1ّ ــي ليســت بالــضرورة غــ� شرعيّ غــ� الشرعــي، والت

الــشركات الشرعيّــة، التــي تعمــد إلى شراء ســعات دوليّــة بســيطة 

مــن «أوجــ�و»، لكنّهــا تغطّــي حاجتهــا الفعليّــة مــن خــلال الســعات 

ــة. ــ� الشرعيّ ــة غ الدوليّ

ومــع الإشــارة إلى أنَّ خلــف هــذه الــشركات أســ²ء نافــذة، فــإنَّ ذلــك 

ــدّات  ــال المع ــمح بإدخ ــؤلاء فس ــع ه ــر م ــن تآم ــة م ــي أنَّ 1ّ لا ينف

الضخمــة وتثبيتهــا عــلى رؤوس الجبــال، كــ² ســمح بتوزيعهــا في 

ــق. ــف المناط مختل

كل ذلــك صــار مــن المــاضي مــع مصــادرة هــذه الشــبكات وكــفّ شرهّا 

مبدئيــاً. لكــن عاملــ¥ في القطــاع يقولــون إنَّ ذلــك غــ� دقيــق. هــؤلاء 

يجزمــون أنَّ الهــواء اللبنــاË مــليء بالموجــات الغريبــة عــن الشــبكات 

ــا،  ــة كله ــر غــ� الشرعيّ ــاف المعاب ــم إيق ــو ت ــه ل ــرون أنّ ــة. وي الشرعيّ

ــق المشــترك¥ إلى كل مــن «أوجــ�و»  ــكان ظهــر ذلــك في حجــم تدفّ ل

ــدد المشــترك¥ زاد  ــا حصــل أنَّ ع ــنّ م ــات، لك ــم الخدم وشركات تقدي

زيــادة طفيفــة. ويضــاف إلى ذلــك، أنَّ شركات «الكابــل» لا تــزال 

تعمــل في الأحيــاء، وتقــدّم الخدمــة بأقــلّ مــن ســعرها الرســمي، مــا 

يؤكّــد أنَّ الطيــف اللبنــاË مــا زال مســتباحاً بالإنترنــت غــ� الشرعــي. 

ــود  ــ²ل وج ــاً احت ــفِ يوم ــالات ç تن ــاً، أنَّ وزارة الاتص ــت أيض واللاف

ــي  ــات الت ــه في الإمكاني ــ�ةً إلى أنّ ــد، مش ــفة بع ــ� مكتش ــبكات غ ش

ــن مــن إثبــات وجــود أيّ واحــدة منهــا. ñلكهــا ç تتمكّ

«غوغل كاش»
ــذ أكــã مــن ٥ ســنوات،  ــة تعمــل من ــت الشــبكة غــ� الشرعيّ إذا كان

ويقــال إنهّــا بــدأت العمــل بعــد وقــت وجيــز مــن اكتشــاف الشــبكة 

ــذه  ــوال ه ــت ط ــا عمل ــل أنهّ ــل يعق ــاروك، فه ــة في الب ــ� الشرعيّ غ

المــدة، مــع مــا يتطلبــه ذلــك مــن مــدّ كابــلات وتجهيــزات عــلى المــلأ 

مــن دون معرفــة الجهــات المعنيّــة؟ يجــزم وزيــر الاتصــالات الأســبق 

شربــل نحــاس أنَّ ذلــك مســتحيل، محيــلاً اكتشــافها الآن عــلى تضــارب 

في المصالــح، أدّى إلى فضحهــا. وبحســب مــا تــسرّ عــن الــشركات 

المتــضرّرة، فــإنَّ الجهــات المســؤولة، كانــت عــلى علــم بوجــود الشــبكة 

منــذ اللحظــة الأولى، لكنّهــا ç تكشــف عنهــا إلاَّ بعدمــا رخّصــت 

شركات الكابــل التــي كانــت تعمــل بطريقــة غــ� شرعيّــة، ثــمّ قدّمــت 

لهــا تســهيلات كبــ�ة أبرزهــا جهــاز «غوغــل كاش» الــذي يســمح لهــا 

بنقــل خدماتهــا إلى مســتوى عــال ومنافســة العاملــ¥ في القطــاع. وقــد 

ــي تســتجرّ  ــشركات الت ــرّرت ال ــد هــذا الحــدّ إلى أن ق ــر عن ــي الأم بق

الإنترنــت مــن الخــارج، بطريقــة غــ� شرعيــة، تركيــب «غــول كاش». 

ــ¥  ــة ب ــدأت المعرك ــذي كان موجــوداً، وب ــسر الســتاتيكو ال ــا كُ عنده

ــردّ  ــاء ال ــمّ ج ــة ث ــ� الشرعيّ ــبكة غ ــن الش ــمّ الكشــف ع ــ¥. ت الطرف

ــو،  ــق حيس ــب توفي ــل كاش» في مكات ــود «غوغ ــلى وج ــف ع بالكش

ــاً. ــشركات المرخصــة حديث صاحــب إحــدى ال

بــدا ذلــك، بالنســبة للبعــض، ïثابــة ردّ مبــاشر عــلى كشــف الإنترنــت 

ــس  ــبكات، أي رئي ــذه الش ــن ه ــف ع ــل» الكش ــي. «بط ــ� الشرع غ

هيئــة «أوجــ�و» عبــد المنعــم يوســف، صــار هــو المتّهــم الأوّل 

بتســهيل عمــل الــشركات المرخّصــة حديثــاً وإعطائهــا «غوغــل كاش». 

ــد. ــه بع ــذي ç ينت ــق، ال ــتُدعي إلى التحقي فاس

ولأنَّ الحــرب بــ¥ يوســف ومــن خلفــه وزيــر الاتصــالات، مــع آل المــر، 

بــدأت تظهــر إلى العلــن، كُشــفت الورقــة الثالثــة: التخابــر الــدولي غــ� 

الشرعــي. ملــف واضــح ومفصّــل يثبــت هــدر المــال العــام، ïــا تصــل 

قيمتــه إلى نحــو ٦٠ مليــون دولار.

السعات الدولية: ٤٠ مليون دولار خسائر
 .(E1) يتأخّــر الوقــت قبــل أن يفتــح ملــف الســعات الدوليّــة ç

ــن  ــوزراء الذي ــلى ال ــهامه ع ــالات س ــر الاتص ــوّب وزي ــة، ص في البداي

ــن  ــا تشــتريان خطــوط E1 م ــوي كانت ــي الخل ــال إنَّ شركَت ــبقوه. ق س

ــ¥ ١٢٠٠ و١٨٠٠ دولار، ïوافقــة  ــتراوح ب الــشركات الخاصــة بســعر ي

ــوي مــن شراء  ــي الخل ــوا Êنعــون شركتَ ــن كان ــوزراء الســابق¥، الذي ال

ــع الخــط بـــ ٥٥٠  ــي تبي ــبر «أوجــ�و»، الت ــوزارة ع ــن ال ــ² م حاجته

دولاراً.

ــم  ــد المنع ــام إلى عب ــع الاتهّ ــت أصاب ــا�، وُجّه ــق القض ــد التحقي بع

يوســف أيضــاً، فيــ² قــال الوزيــر الســابق نقــولا صحنــاوي إنَّ الأزمــة 

بــدأت عندمــا رفــض يوســف إعطــاء الشركتــ¥ حاجتهــ² مــن الســعات 

ــا إلى شرائهــا مــن الســوق بأســعار مضاعفــة. ــة، فاضطرتّ الدوليّ

ــة  ــم، ملاحق ــالي، عــلي ابراهي ــام الم ــي الع ــرّر المدع ــق، ق ــد التحقي بع

ــر  ــب مــن وزي ــك، طل يوســف بتهمــة الإهــ²ل الوظيفــي. وهــو لذل

الاتصــالات الإذن بالملاحقــة، عــلى أن يعمَــد بعــد حصولــه عــلى الإذن 

ــة. ــر مســار القضي إلى تقري

ــد  ــرور شــهرين. فق ــن م ــم م ــأتِ عــلى الرغ ــا حصــل أنَّ الإذن ç ي م

 ç ــم ــن ابراهي ــاه م ــذي تلقّ ــص ال ــالات أنَّ الملخّ ــر الاتص ــبر وزي اعت

ــم  ــ² رفــض ابراهي ــب نســخة عــن التحقيقــات، في ــاً، فطل يكــن كافي

ــابقة. ــوّل إلى س ــب + لا يتح ــتجابة إلى الطل الاس

ــالات  ــة الاتص ــدت لجن ــره، إلى أن عق ــة نظ ــرف بوجه ــك كل ط ñسّ

ــن  ــة تضم ــلى آلي ــاق ع ــمّ الاتفّ ــا، ت ــ�ة. حينه ــتها الأخ ــة جلس النيابيّ

ــة. ــلى إذن الملاحق ــة ع ــة الماليّ ــة العام ــول النياب ــة حص بالنتيج

ــة. المهــم أنَّ قطــاع الاتصــالات ç يعــد  أســ²ء المتّهمــ¥ ليســت مهمّ

ــاً  ــو أيض ــة فحســب. ه ــة اللبنانيّ ــا الخزين ــس منه ــي تتنف ــãوة الت ال

ثــروة لكثــ� مــن المنتفعــ¥ والفاســدين، الذيــن يَصــدف أنهّــم 

لأنَّ  تطالهــم،  أن  للعدالــة  Êكــن  لا  لكــن  معلومــون،  مجهولــون 

ــاء. ــد القض ــن ي ــول م ــيّة أط ــم السياس ح²ياته

الشــواهد كثــ�ة والفضائــح أكــã، ليــس آخرهــا الإنترنــت غــ� الشرعــي 

أو الاتصــالات الدوليّــة غــ� الشرعيّــة. هــي حلقــة متكاملــة مــن 

الهــدر، بــدأت مــع بدايــة التســعينيات ولا تــزال مســتمرةّ، مــن دون 

ــن القضــاء مــن إحقــاق الحــق. أن يتمكّ

لكــن مــع ذلــك، 1ّــة مــن يعــد بــأن العدالــة ســتنتصر. رئيــس لجنــة 

الاتصــالات النيابيّــة، حســن فضــل اللــه، يتوجّــه إلى اللبنانيــ¥ بالقــول: 

ــاك  ــأنَّ هن ــوا ب ــم أن تثق ــÊ ²كنك ــوا ïؤسّســاتكم، ك ــم أن تثق Êكنك

أناســاً جديــ¥ وحريصــ¥ عــلى المــال العــام برغــم كل محــاولات 

ــاك.  ــا وهن ــن هن ــلبية م ــارات الس ــاً الإش ــط وأحيان ــاط والتثبي الإحب

والأمــر نفســه كــرّره الوزيــر بطــرس حــرب، مشــ�اً إلى أنَّ هناك بشــائر 

تؤكـّـد أنَّ «هــذه الملفــات لــن تلفلــف»، مبدياً ثقتــه بأنـّـه «إذا كان لأيّ 

شــخص حــقّ، فــإنّ ملاحقــة صاحــب الحــقّ لحقّــه لا Êكــن أن تســقط 

أو ñيــت هــذا الحــقّ».

إيلي الفرزلي

الإثنين 28 تشرين الثاني 2016

الحقوق الرقمية وحرية الانترنت
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الجرائم الإلكترونية: التخلّف يحمي لبنان جزئياً!
ــن  ــبر م ــاحةً أك ــوم مس ــد ي ــاً بع ــة يوم ــة المالي ــم الالكتروني ــذ الجرائ تتّخ

الاهتــ²م العالمــي، نظــراً إلى خطورتهــا وñدّدهــا بــ¥ البلــدان، فهــذه 

الجرائــم Êكــن أن تكــون محليــة وÊكــن أن تكــون عابــرةً للحــدود، يديرهــا 

ــة أو  ــابات المصرفي ــاك الحس ــدف انته ــة، به ــات منظم ــراد أو مجموع أف

ــة عــدة. ــة والشــخصية، عــبر اســتخدام وســائل الكتروني ــات المالي المعلوم

ــارة إلى  ــدر الإش ــاç، تج ــم في الع ــذه الجرائ ــا ه ــدد ضحاي ــم ع وإذ يتعاظ

أنهــا تشــمل عمليــات الاحتيــال والسرقــة والاختــلاس والابتــزاز والتخريــب 

ــة.  والتجســس بالوســائل الالكتروني

أمــام كل هــذه المخــاوف، لا بــدّ مــن القــول إنّ بعــض التخلّــف مفيــد، فــإن 

ــة،  ــة المالي ــم الالكتروني ــن الجرائ ــاً م ــاً جزئي ــداً محمي ــبر بل ــان يعت كان لبن

 Ëــدٌ أساســاً إلى عــدم اقــرار قانــون التوقيــع الالكــترو فهــذا في الواقــع عائ

ــاب عــلى  ــح الب ــم وفت ــوع مــن الجرائ ــذي مــن شــأنه تســهيل هــذا الن ال

ــال المــالي وعمليــات النصــب المحكمــة. مصراعيــه للاحتي

ــة  ــان قضي ــدى مــصرف لبن ــق الخاصــة ل ــة التحقي ــام، تلقــت هيئ في الأرق

واحــدة موضوعهــا عمليــة قرصنــة بقيمــة ٥٫٥ آلاف دولار في العــام ٢٠١١، 

أمــا عــام ٢٠١٥ فبلــغ العــدد ٨٤ قضيــة قيمتهــا ١٢ مليــون دولار، ل�تفــع 

في العــام ٢٠١٦ وحتــى تاريخــه، إلى ١٣٧ قضيــة قيمتهــا ٨٫٥ ملايــ¥ دولار. 

ــة جــرى تنفيذهــا ïــا  ــاك ٨٦ عملي ــة، كان هن ومــن أصــل الـــ ١٣٧ عملي

ــائر  ــة الخس ــت قيم ــات، وبلغ ــوع العملي ــن مجم ــة م ــوازي ٦٠ في المئ ي

ــه  ــا مجموع ــترداد م ــارف اس ــتطاعت المص ــون دولار، واس ــوالي ٢٫٩ ملي ح

ــة، وهــذه النتيجــة هــي  ــوازي ٢٥ في المئ ٧٤٠ ألــف دولار منهــا، أي مــا ي

بفضــل آليــة التعــاون المبتكــرة بــ¥ المصــارف اللبنانيــة والمصــارف المراســلة 

و/أو المســتفيدة.ك² كان هنــاك ٥١ محاولــة فاشــلة بعدمــا تنبّــه العميــل 

و/أو المــصرف إليهــا ومنعــا تنفيذهــا (مــا يــوازي ٤٠ في المئــة مــن مجمــوع 

العمليــات)، في حــ¥ بلغــت قيمــة الامــوال المســتهدفة حــوالي ٤٫٧ ملايــ¥ 

دولار»، وفــق أمــ¥ عــام هيئــة التحقيــق الخاصــة عبــد الحفيــظ منصــور.

وتوضــح مصــادر ماليــة متابعــة أن «هــذه الأرقــام تعتــبر متدنيــة، مقارنــةً 

ïــا تشــهده المنطقــة مــن غليــان، ومــا يشــهده العــاç مــن انفتــاح وعولمــة 

بــلا حــدود، لكــنّ الجرائــم الالكترونيــة عمومــاً خطــ�ة ومعقــدة وعابــرة 

للحــدود الوطنيــة، وتســتخدم فيهــا أحــدث التقنيــات ويكــون مرتكبوهــا 

ــا  ــب في مواجهته ــب الحــالات، مــ² يتطل ــة في أغل متخفــ¥ وخــارج الدول

تضافــر الجهــود المحليــة والعالميــة عــلى الســواء».

وبحســب تقريــر اقتصــاد المعلومــات الصــادر عــن مؤñــر الأمــم المتحــدة 

للتجــارة والتنميــة «الأونكتــاد» في آذار ٢٠١٥، تحــت عنــوان «إطــلاق 

إمكانــات التجــارة الإلكترونيــة في البلــدان الناميــة»، حــل لبنــان في المرتبــة 

الســابعة بــ¥ البلــدان العــشرة الأولى عــلى مــؤشر «الأونكتــاد» في منطقــة 

آســيا للعــام ٢٠١٤. 

ــة  ــج الايجابي ــةً «أن تواكــب هــذه النتائ ــك، آمل ــق المصــادر عــلى ذل وتعلّ

التــي يحققهــا لبنــان في مجــال الاقتصــاد الرقمــي، ببنيــة تشريعيــة لائقــة 

في مجــال التجــارة الالكترونيــة وح²يــة المعلومــات والبيانــات، ومكافحــة 

جرائــم الانترنــت وجرائــم ســوء اســتخدام أنظمــة الكومبيوتــر».

في هــذا الســياق، أطلقــت الهيئــات المنظمــة لـــ «الملتقــى الثــاË لمكافحــة 

الماليــة  الجرÊــة الإلكترونيــة  الجرÊــة الإلكترونيــة» دليــل «مكافحــة 

في لبنــان»، الــذي يهــدف الى تعزيــز الوعــي حــول كل أنــواع الجرائــم 

الإلكترونيــة بواســطة البريــد الالكــتروË في أوســاط القطــاع المــالي والشركات 

ــة  ــات الإلكتروني ــذ العملي ــاديا لتنفي ــا ارش ــكل مرجع ــو يش ــراد. وه والأف

بطريقــة آمنــة وتفــادي مخاطــر قرصنــة المعلومــات واســتخدامها لأغــراض 

غــ� مشروعــة مثــل الابتــزاز المــالي والاحتيــال والسرقــة. وهــذا الدليــل هــو 

عمــل غــ� مســبوق في لبنــان وعــلى المســتوى الاقليمــي، ويشــكل مرجعــا 

ــة. ــ¥ بالأمــن الرقمــي ومكافحــة الجرÊــة الرقمي ــع المعني لجمي

ــاË لمكافحــة الجرÊــة  ــى الث ــاد «الملتق ــن انعق ــم الإعــلان ع ــن، ت وبالتزام

الإلكترونيــة»في ٢٩ تشريــن الثــاË ٢٠١٦ في فنــدق فينيســيا- بــ�وت، 

ــن  ــوى الأم ــام ق ــر ع ــاض ســلامة ومدي ــان ري ــم مــصرف لبن ــة حاك برعاي

الداخــلي اللــواء إبراهيــم بصبوص.وينظّــم هــذا الملتقــى من قبــل مجموعة 

الإقتصــاد والأعــ²ل بالتعــاون مــع هيئــة التحقيــق الخاصــة لــدى مــصرف 

لبنــان ومكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة وح²يــة الملكيــة الفكريــة في 

ــة العامــة لقــوى الأمــن الداخــلي.  المديري

يــرى مصرفيــون أن أهــم طريقــة لمواجهــة هــذه الجرائــم تتمثــل في معرفــة 

ــال اكتشــاف  ــال، في ح ــبيل المث ــلى س ــم. وع ــم وواجباته ــلاء لحقوقه العم

السرقــة خــلال ٢٤ إلى ٤٨ ســاعة بعــد حدوثهــا Êكــن التقــدم مــن المــصرف 

بطلــب اســترداد الأمــوال ويقــوم المــصرف بالطلــب مــن مراســله توقيــف 

الحوالــة وإعادتهــا.

ــة  ــلال هيئ ــن خ ــك م ــالي، وذل ــار الم ــدة الإخب ــار وح ــاً مس ــاك أيض وهن

التحقيــق الخاصــة حيــث تقــوم الهيئــة بالتواصــل مــع نظ�اتهــا في الخــارج 

ــداً لاســتردادها. ــة ñهي ــوال المسروق ــد الأم ــا تجمي ــب منه والطل

وÊكــن أيضــاً الاســتعانة ïكاتــب المحامــ¥ المحليــ¥ وفي الخــارج لتجميــد 

الأمــوال سريعــاً ñهيــداً لاتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لاســتعادتها.

«الاستجواب الإلكتروË»: تشريعات رجعيّة
يــكاد لا Êــرّ يــوم مــن دون أن يكــون لمواطــنٍ لبنــاËّ موعــدٌ مــع «الاســتجواب الالكــتروË». فمــع اتسّــاع رقعــة 

الفضــاء العــامّ للتّعبــ�، تشــعّبت طــرق التّحكــم. وعــلى الطريقــة اللبّنانيــة تتــمّ المحاســبة. تخضــع العمليّــة مــن 

ــه المــسرح  ألفهــا إلى يائهــا لقوانــ¥ وتشريعــات غــ� مواكبــة للتّطــوّر التّكنولوجــي. وفي زمــنٍ ç يعــد الــورق في

الوحيــد للقــاء الجمهــور، لا تــزال التّشريعــات اللبّنانيــة عالقــة في قوانــ¥ أكãهــا شــباباً يبلــغ مــن العمــر عشريــن 

عامــاً. وفي وقــتٍ ç يعــد الصّحــافيّ التّقليــدي وحــده قــادراً عــلى التّأثــ� بالــرّأي العــام، لا تــزال تلــك التّشريعــات 

قــاصرة عــن فهــم التّبــدّل.

مســاحات التّلاقــي الواســعة عــلى الشّــبكة العنكبوتيّــة أحدثــت نوعــاً مــن عــدم الانضبــاط. ونظــراً لأنّ التّشريعــات 

ــاË، المتواجــد عــلى  جميعهــا تعــود إلى مــا قبــل ثــورة الاتصّــالات، اختلــط الحابــل بالنّابــل. وجــد المواطــن اللبّن

صفحــات الفضــاء العــام، نفســه رهنــاً لمزاجيــة المدّعــ¥ المتســلّح¥ بتشريعــاتٍ رجعيّــة ومتخلّفــة. 

تعليــق عــلى «فايســبوك»، تغريــدة عــلى «تويــتر»، صــورة  عــلى «إنســتغرام»، عبــارة في تدوينــة.. تخضــع كلّهــا 

لتشريعــاتٍ وُضعــت قبــل اخــتراع تلــك الوســائط. أساســاً، تســتند الأحــكام إلى قانــوËَ: المطبوعــات والعقوبــات.

ــان.  ــات في لبن ــة وللمطبوع ــاس للصّحاف ــم الأس ــبر المنظّ ــو يعُت ــام ١٩٦٢، وه ــات في الع ــون المطبوع ــدر قان ص

وتحُــال عليــه المخالفــات المتعلقّــة بالإعــلام المطبــوع والمــر� والمســموع. ونظــراً إلى أنّ القوانــ¥ الخاصّــة بالإعــلام 

ــون.  ــا هــذا القان ــى به ــي يُعن ــفَ الإعــلام الإلكــتروËّ إلى اللائحــة الّت ــزال قابعــة في الأدراج، أضي الإلكــتروË لا ت

ــدّ  ــة ض ــاوى المرفوع ــتند الدّع ــسي. تس ــداب الفرن ــة الانت ــع إلى حقب ــواده يرج ــض م ــات فبع ــون العقوب ــا قان أمّ

ــواد القــدح  ــم المواطــن عــلى أســاس م ــ¥. في الأســاس، يحُاك ــن القانون ــ¥ في الفضــاء الالكــتروË إلى هذي اللبّنانيّ

والــذم التّــي يحويهــا قانــون العقوبــات. وفي حــال كان الشّــخص المرفوعــة ضــدّه دعــوى قــدح وذم صحافيّــاً، فإنـّـه 

يحُاكــم عــلى أســاس قانــون المطبوعــات. 

ــل. قوانــ¥ نهايــة القــرن العشريــن تحكــم عالمــاً يتبــدّل، بــكلّ  ــاً، الجانــب القانــوË المواكــب للتطــور معطّ محليّ

ــف، مــع إضافــة عوامــل كثــ�ة، ضياعــاً في الجهــة المخوّلــة اســتلام زمــام  مفاهيمــه، باســتمرارّ. خلــق هــذا التخّلّ

أمــور «السّــاحة الالكترونيّــة». فبينــ² يُعتــبر «مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيّــة» المســؤول الأبــرز عــن «جرائــم 

المعلوماتيّــة»، بعنوانهــا المبهــم هــو الآخــر، نجــد تعــدّداً في الجهــات الّتــي ñلــك حــقّ توقيــف ومســاءلة المواطــن. 

مــن الأمــن العــام، إلى فــرع المعلومــات، وصــولاً إلى النّيابــة العامّــة العســكريةّ. آخــر ضحايــا هــذه الاستنســابية 

كان المواطــن ســل²ن ســ²حة. أوقــف الأخــ� في ثكنــة «شــكري غانــم العســكريةّ» الفياضيّــة، لأنـّـه كتــب منشــوراً 

في ٢ آب المــاضي م²زحــاً فيــه زوجتــه تنــاول فيــه الجيــش. 

ــرة القانونيّــة» إلى أنّ لتوقيفــه خلفيّــات سياســيّة أخــرى، ليــس ســوى واحــدٍ مــن  ــذي أشــارت «المفكّ ســ²حة، الّ

الّذيــن تعترضهــم يوميّــاً مقصلــة الاســتجواب بســبب التعبــ� عــن الــرّأي في الفضــاء العــام. غالبــاً، تكــون التهمــة 

«القــدح والــذم». هــذا المصطلــح الــذي يُعــرفّ قانونــاً عــلى أنّــه «الــذّم: نســبة أمــر إلى شــخص، ولــو في معــرض 

الشــك أو الاســتفهام، ينــال مــن شرفــه أو كرامتــه، وكلّ لفظــة ازدراء أو ســباب، وكلّ تعبــ� أو رســم يشــفّان عــن 

التّحقــ� يُعــدّ قدحــاً، إذا ç ينطــوِ عــلى نســبة أمــرٍ مــا». 

بالنّســبة للنّاشــط والمــدوّن خــضر ســلامة، تتعــدّى المشــكلة التشريعــات لتصــل إلى أســلوب الحيــاة. لذلــك يُشــبّه 

عــاç الإنترنــت بالشّــارع، موضحــاً «أنـّـه كــ² ننظّــم شــوارعنا وحياتنــا الحقيقيّــة، علينــا أن ننظّــم علاقتنــا البحثيّــة 

بالإنترنــت». 

ــ¥.  ــن القوان ــã م ــة أك ــا الآداب العامّ ــي تحكمه ــك الّت ــة، تل ــو كالمســاحة العامّ ــتروË ه ــبر أنّ الفضــاء الإلك يعت

كــ² يوضــح أنّ عمليّــة التّعامــل مــع الفضــاء العــامّ تشُــبه تعامــلي مــع انتقــاء حاجــاû مــن الــدّكّان. العمليّتــان 

ــة ومحــدّدة.  ــة أكــã منهــا مكتوب ــة وقوانــ¥ غــ� مكتوب ــة ونظــم عامّ ــآداب عامّ ــان ب محكومت

صحيــحٌ أنّ قوانــ¥ الإعــلام حــدّدت ضوابــط عامــة منهــا: تعكــ� الســلام العــام، وإثــارة النّعــرات الطائفيــة، وتحقــ� 

لإحــدى الديانــات المعــترف بهــا في البــلاد، والمــس بكرامــة الرّؤســاء، والقــدح والــذم، والأخبــار الكاذبــة وغ�هــا، إلا 

أنّ الفكــرة الّتــي يعرضهــا ســلامة أوســع مــن عناويــن عريضــة بحاجــة بحــدّ ذاتهــا إلى تحديــد، كــ² يتمّ اســتخدامها 

كشــ²ّعة، في أغلــب الأحيــان، كســندٍ للدّعــاوى المرفوعــة في العــاç الإلكــتروË. هــو يتحــدّث عــن نظــام حيــاة عــام 

يضــع أفــرادُه قوانينــه مــن خــلال وعــي يتشــكّل رويــداً رويــداً. 

ــة +  ــاج ســنواتٍ طويل ــا تحت ــج تطبيقه ــي يثُ�هــا ســلامة هامشــيّة، أو أنّ نتائ ــرى البعــض أنّ النّقطــة التّ ــد ي ق

تنضــج، إلاّ أنّ واقــع الفضــاء الإلكــتروËّ المحــلي يُظهــر الحاجــة الملحّــة إلى الــشرّوع بهــا: وضــع أنظمــة حياتيّــة، إلى 

جانــب القانونيّــة، تنُظّــم علاقــة الأفــراد بالفضــاء العــام. 

باسكال صوما

زينب سرور

الإثنين 28 تشرين الثاني 2016

الحقوق الرقمية وحرية الانترنت

في المحتــوى والخصوصيــة: تشــدّد «مهــارات» في تقريرهــا بشــأن «حريــة الانترنــت في لبنــان» أنــه  في ظــل غيــاب القوانــ¥ التــي تضمــن حريــة التعبــ� عــلى الانترنــت لا بــد مــن تعزيــز الاطــار القانــوË والحقوقــي الــذي 

يضمــن حريــة الناشــط¥ عــلى الانترنــت. لــذا يجــب الاسراع في التدابــ� التــي ñنــع التوقيفــات والاســتدعاءات بحــق الناشــط¥ وكل مــن يعــبرّ عــن رأيــه عــلى الانترنــت. والاسراع ايضــا في اقــرار اقــتراح قانــون الاعــلام الجديــد 

الــذي تقدمــت بــه مؤسســة مهــارات مــع النائــب غســان مخيــبر الــذي يكــرس ضرورة ان يتمتــع النــاس بحقــوق الح²يــة عينهــا، ســواء في حياتهــم العاديــة او الافتراضيــة عــلى الانترنــت. 

كذلــك ç يعــد مســموحاً التأخــ� في إقــرار قانــون المعامــلات الالكترونيــة وح²يــة البيانــات الشــخصية الــذي يخضــع للمناقشــة في المجلــس النيــاæ، الــذي يشــكل إقــراره الإطــار القانــوË الوحيــد لح²يــة المعلومــات الشــخصية 

وإعطــاء الحــق للمتــضرر في رفــع دعــوى قضائيــة عنــد أي انتهــاك لخصوصيتــه كــ² يحــدد مســؤوليات مــزودي الخدمــات لناحيــة ح²يــة البيانــات. 
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لبنان الثالث عربياً في حرية الإنترنت

الحكومات تطوّع الإنترنت: حرياّت استنسابيّة ومحاك²ت «عالطلب»
المــاضي،  الأوّل  تشريــن  مــن  والعشريــن  الرابــع  في 

كشــف موقــع «ذي إنترسٍــبت» الأمــ�ّ+، في تقريــر 

بعنــوان «جواســيس للتوظيــف» للكاتبــة والمدوّنــة 

ــارات  ــة الإم ــوده دول ــج تق ــن برنام ــ¥، ع ــا ماكلف جين

لمراقبــة مواطنيهــا والمقيمــ¥ عــلى أراضيهــا، عــبرَ تجنيــد 

ــت»،  ــن الإنترن ــة بـــ «أم ــر» المختصّ ــة «دارك مات شرك

لخــبراء إلكترونيّــ¥ في مجــال القرصنــة المعلوماتيّــة.

ــاليّ في  ــث الإيط ــفها الباح ــة، كش ــذه القص ــوط ه خي

مجــال الأمــن الإلكــتروËّ، ســيمون مارغاريتلــلي، الــذي 

دعَتــه الشركــة إلى دæ لتعريفــه إلى طبيعــة العمــل. 

ــشر  ــط لن ــود مخطّ ــن وج ــة ع ــل الشرك ــه ممثّ شرح ل

تحقيقــات إلكترونيّــة في المــدن الرئيســيّة في البــلاد، 

ــن  ــ¥ يؤمّ ــة المعلوماتيّ مــن خــلال فريــق مــن القراصن

المعلومــات للشركــة المذكــورة وزبونتهــا – حكومــة 

الإمــارات! هكــذا قــال لــه إنَّ مهمّتــه تــأû خدمــةً 

للأمــن القومــي حــصراً.. لكــنّ الشــاب رفــض العــرض، 

فيــه «كيــف  يــشرح  تعليقــاً  ونــشر عــبر مدوّنتــه 

حاولــت اســتخبارات الإمــارات توظيفــي للتجسّــس 

ــعبها». ــلى ش ع

قــد لا تبــدو هــذه القضيّــة جديــدة أو اســتثنائيّة، 

ــاً في  ــ²ده خصوص ــياق دَرَجَ اعت ــن س ــزءٌ م ــا ج إذ إنهّ

ــ¥،  ــ¥ والمقيم ــلى المواطن ــس ع ــدول للتجسّ ــبرى ال ك

 ،Ëّوتاليــاً التضييــق عــلى حرياّتهــم في الفضــاء الإلكــترو

وداéــاً بحجّــة الأمــن القومــي. هكــذا فعلــت الولايــات 

ــذي كشــف  ــزم» ال ــج «بري ــبر برنام ــلاً، ع ــدة، مث المتح

عنــه المتعاقــد الســابق لــدى «وكالــة الأمــن القومــيّ» 

الأم�كيّــة، إدوارد ســنودن، في العــام ٢٠١٣. لكــنّ أمــ�كا 

ظلّــت تصنّــف كبلــدٍ يتمتّــع الفــرد فيــه بالحريّــة 

ــ²  ــة، في ــدول الأوروبيّ ــا ال ــت، ومثله ــال الإنترن في مج

ــاً. ــا شرق ــ² اتجّهن ــات كلّ ــؤشرّ هــذه الحرّيّ ــض م ينخف

ــة  ــاوس» لحرّيّ ــدوم ه ــة «فري ــؤشرّ منظمّ ــب م بحس

الإنترنــت، يعيــش ثلثــا مســتخدمي الإنترنــت حــول 

العــاç في ظــلّ أنظمــة تفــرض رقابــة حكوميّــة مشــدّدة 

ــد مــن قيودهــا عــلى  ــة، وتزي عــلى الشــبكة العنكبوتيّ

الشــبكات الاجت²عيّــة ومواقــع التواصــل والتراســل 

ــوري. الف

ويخلــص أحــدث تقاريــر المنظمــة (صــدر في منتصــف 

ــي الفــترة الممتــدّة بــ¥ حزيــران  تشريــن الثــاË، ويغطّ

٢٠١٥ وأيّــار ٢٠١٦)، إلى أنَّ الصــ¥، لا تــزال، للســنة 

ــع عــلى رأس القاéــة كأســوأ  الثانيــة عــلى التــوالي، تتربّ

بلــدٍ في مجــال حرّيّــة الإنترنــت، تليهــا ســوريا ثــمّ 

إيــران. ويــأû لبنــان في مرتبــةٍ متقدّمــة نســبياً مقارنــةً 

بــدول العــاç العــرæ، بتصنيــف «حــرّ جزئيّــاً». وفي حــ¥ 

حقّقــت ١٤ دولــة فقــط تقدّمــاً في هــذا المجــال خــلال 

العــام ٢٠١٦، تراجــع المــؤشرّ في ٣٤ مــن البلــدان الـــ٦٥ 

ــلادش،  ــدا، بنغ ــا أوغن ــر، أهمه ــن التقري ــة ضم المدرَجَ

كمبوديــا، إكــوادور، وليبيــا. وخفــض التقريــر تصنيــف 

ترُكيــا مــن «حــرةّ جزئيّــاً» إلى «غــ� حــرةّ»، بعــد 

الحمــلات التــي شــنّتها الســلطات عــلى شــبكة الإنترنــت 

ــة. والصحاف

في العــاç العــرæ، تقدّمــت تونــس بعدمــا حصلــت عــلى 

٣٨ درجــة، تبعهــا المغــرب بـــ ٤٤ درجــة، ثــم لبنــان بـــ 

ــمّ الأردن  ــوالي)، ث ــلى الت ــة ع ــة (للســنة الثاني ٤٥ درج

بـــ ٥١ درجــة، وليبيــا بـــ٥٨ درجــة، وكل هــذه البلــدان 

الخمســة تــمّ تصنيفهــا في خانــة «الحــرةّ جزئيــاً»، علــ²ً 

أنّــه كلّــ² ارتفــع عــدد الدرجــات، كلــ² ســاء تصنيــف 

الــدول.

التــي صُنّفــت «غــ� حــرةّ»،  الــدول العربيّــة  أمّــا 

ــن بـــ ٧١  ــم البحري ــة، ث ــوريا بـــ٨٧ درج ــا س فتتقدّمه

ــمّ  ــة، ث ــعودية بـــ ٧٢ درج ــأû الس ــا ت ــة، وبعده درج

الإمــارات بـــ٦٨ درجــة، والســودان بـــ٦٤ درجــة. وكانت 

مــصر الأقــل ســوءاً في خانــة الــدول غــ� الحــرةّ في 

مجــال الإنترنــت بحصولهــا عــلى ٦٣ درجــة.

لبنان خارج العالم
لا توجــد سياســة موحّــدة لإدارة قطــاع الإنترنــت في 

ــان، بالإضافــة إلى سياســات غــ� شــفّافة وخلافــات  لبن

سياســيّة بــ¥ مشــغّل القطــاع وإدارتــه عرقلــت تطــوّر 

هــذا القطــاع. وبالرغــم مــن إطــلاق الخطــط، ç تتمكّن 

الســلطات المتعاقبــة مــن تأمــ¥ الوصــول بجــودة 

وسرعــة وكلفــة مقبولــة إلى المواطنــ¥. كــ² تنامــت 

للناشــط¥  معاديــة  بيئــة  الماضيــة  الأعــوام  خــلال 

ــة  ــة خصوصيّ ــكّل ح²ي ــ¥ ç تش ــت، في ح ــلى الإنترن ع

ــدد  ــن أن ع ــم م ــع، بالرغ ــة في التشري ــ¥ أولويّ اللبنانيّ

مســتخدمي شــبكة الإنترنــت في لبنــان يصــل إلى ٧٠٫٥ 

ــدولي»، و٨٦ في  ــك ال ــرات «البن ــاً لتقدي ــة، وفق في المئ

ــالات. ــام وزارة الاتصّ ــاً لأرق ــة، وفق المئ

ويبقــى الســؤال حــول الإجــراءات القانونيّــة التــي 

Êكــن للمتــضرّر اتخّاذهــا في حــال وجَــد أنَّ خصوصيّتــه 

ــت  ــن انتُهك ــأنَّ م ــزم ب ــن الج ــت، إذ لا Êك ــد انتُهك ق

ــت يســتطيع، في  ــبكة الإنترن ــبر ش ــه الشــخصيّة ع حيات

ــه،  ــي حقوق ــالي، أن يحم ــي الح ــع التشريع ــل الواق ظ

ــلى  ــاك ع ــارب وإرب ــول تض ــ²ل حص ــن احت ــلاً ع فض

 Ëصعيــد المحاكــم بســبب عــدم وجــود نــصّ قانــو

واضــح يرعــى هــذه المســألة، باســتثناء القانــون الرقــم 

٩٩/١٤٠ الــذي يرمــي إلى ح²يــة جميــع أنــواع التخابــر 

ــال. والاتص

خــلال العــام المــاضي، جــرى التضييــق عــلى هــذه 

الحرّيـّـات، اذ تزايــد واقــع تقييــد حرّيّــة الــرأي والتعبــ� 

الإلكــتروË وإخضــاع الصحافيّــ¥ والمدوّنــ¥ والناشــط¥ 

عــبر المواقــع الإلكترونيّــة وشــبكات التواصــل الاجت²عي 

لســلطة «مكتــب مكافحــة جرائــم المعلوماتيــة» المنُشــأ 

بصــورة مخالفــة للقانــون، غالبــاً بســبب آراء ينشرونهــا 

عــلى الإنترنــت لا جرائــم معلوماتيّــة. وإن كان مــا عقّــد 

 Ëالأمــور بصــورة أكــبر، الاجتهــاد في القانــون اللبنــا

ــات  ــون المطبوع ــت بقان ــاق الإنترن ــذي يســمح بإلح ال

 ôالعقوبــات أحيانــاً، وهنــا يشــت حينــاً، وبقانــون 

البعــض مــن «اعتــداء الدولــة» عــلى حرّيّــة الــرأي 

 çــا ــة لع ــ� الصالح ــة غ ــ¥ الموضوع ــذة القوان ــن ناف م

ــت. الإنترن

هنــاك أمثلــة كثــ�ة في هــذا الإطــار، ففــي ñــوز الماضي، 

أصــدَر قــاضي التحقيــق في بــ�وت، فريــد عجيــب، بنــاءً 

عــلى دعــوى فايــز كــرم، مذكّــرة توقيــف غيابيّــة بحــق 

ــق، بجــرم  ــار»، حســن عليّ ــدة «الأخب الصحــافي في جري

«القــدح والــذم والتحريــض عــلى القتــل»، عــلى خلفيــة 

«بوســت» نــشره في موقــع «فايســبوك»، دعــا فيــه لـــ 

«الاقتصــاص مــن العمــلاء».

وفي شــباط ٢٠١٦، نــشر «تيــار المســتقبل» لوحــات 

ــري،  ــق الحري ــس رفي ــال الرئي ــرى اغتي ــة في ذك إعلانيّ

ــت  ــف؟». كان ــدا كي ــؤال «صي ــع س ــمه م ــل رس تحم

تلــك مناســبة للتعبــ� عــن الاعــتراض عــلى سياســة آل 

ــة  ــة ســاخرة. فبعــد ملاحق ــدا، بطريق ــري في صي الحري

«الإســاءة»  بتهمــة  المدينــة  ثلاثــة شــبّان في هــذه 

إلى المفتــي الشــيخ ســليم سوســان عــلى صفحاتهــم 

الفيســبوكيّة، حــلّ «فــرع المعلومــات» ضيفــاً عــلى 

ــة، في  ــلي خليف ــد»، ع ــاة «الجدي ــوّر في قن ــزل المص من

ــار  ــات «تي ــلى إعلان ــم ع ــة التهكّ ــة، بتهم ــدة الغازي بل

ــاً - عــلى  ــة» – افتراضي المســتقبل»، مــن خــلال «الإجاب

ســؤال «صيــدا كيــف؟» الــوارد في الإعلانــات. فبواســطة 

ــه» عــلى  برنامــج «فوتوشــوب»، كتــب خليفــة «إجابات

ــه في  ــلى صفحت ــا ع ــة، ونشره ــات الإعلانيّ ــور للوح ص

الموقــع الأزرق. أدّى ذلــك إلى ملاحقتــه بتهمة «تشــويه 

بعبــارات مســيئة  الحريــري  رفيــق  للرئيــس  صــور 

ــي». ــع التواصــل الاجت²ع ــبر بعــض مواق ــا ع وتوزيعه

ــول ٢٠١٥، أصــدر  ــداً في أيل ــك بأشــهر، وتحدي ــل ذل قب

ــوس  ــ�وت، غســان طاني القــاضي المنفــرد الجــزا� في ب

الخــوري، حكــ²ً غيابيــاً بحــقّ الصحــافي في جريــدة 

«الأخبــار»، محمــد نــزاّل، يقــضي بســجنه لمــدة ٦ أشــهر 

وتغرÊــه مليــون لــ�ة «بعــد إدغــام العقوبــات والأخــذ 

ــك  ــل ذل ــشره قب ــت» ن ــة «بوس ــلى خلفي ــد»، ع بالأش

التاريــخ بســنت¥ عــلى صفحتــه الخاصــة في «فايســبوك» 

ينتقــد فيــه القضــاء. نــزاّل قــال حينهــا إنَّ هــذا الحكــم 

ــة  ــلى خلفيّ ــه ع ــاب مع ــة حس ــه «تصفي ــاæ هدف الغي

كشــفه الكثــ� مــن ملفــات الفســاد في القضــاء».

ملاك حمود

الإثنين 28 تشرين الثاني 2016

الحقوق الرقمية وحرية الانترنت

يصدر هذا الملحق بدعم من السفارة الهولندية في لبنان، ضمن مشروع "دعم الحقوق الرقمية 

وحرية الانترنت في لبنان"، ورقياً مع جريدة "النهار" وإلكترونياً مع جريدة "الأخبار". المحتويات 

من مسؤولية "مؤسسة مهارات" ولا تعكس بأي حال آراء السفارة الهولندية. 

الإخراج:

أحمد علي سيف الدين


